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المقدمة 


لم تكن عبارة الشاعر الفرنسي سان جون بيرس الواردة في مله 
الشعري الكبير (ضيقة هي المراكب) والتي تقول :«لا تاريخ إلا تاريخ الروح ) 
الصوفية التي تختزل في أعماقها برقا معرفيا صاعقا. 


والدين والفنء و الشعرء إنه كما يقول هيغفا : ار مرحلة من مراحل تجليات 
الووح المطلق والنى تضم في أقدومها الجدلىي (الفن ؛ الدين . الفلسفة). 


مداطقها البعيدة إلى عصرنا الحاضرء وإذا كان الشعر السبيل الأشد حميمية, 
أنذاك ع للتعبير عن (تاريخ الروح) » فإنى أشعر انسى قد اكتسبت .وأنا أحرث 


وفرز مراحله وفك شبكته. بل ووجدت الإمكانية لتيسير ذلك لقارئ نشط 
وذكي وباحث ودؤواب. 


لقد اخترت الدين محطة أولى فى مدل هذا المشروع الكسير لأسباب 
عديدة أهمها أن الدين هو الشكل الأكبر الذي تضمن تاريخ الروح؛ وإنه قد 
مورس من قبل كل الئاس خاصدها وعامتهاء ولقد تساقطت في خزائده أعظم 
وأثمن جواهر الروح الإنساني وبغزارة لم تصل إلى مستواها الفئوك أو الشعر 
أو الفكر منفصلة أو متصلة 


إن اربع الأديان والعقائد والمذاهب الروحية التي تبناها الإنسان أمر 
ليس بالهين أو البسيط ولكسدا آثرنا الدخول إلى غابعه الشائكة ومحاولة تتبع 
الخنيط السري الذي يربط صفحاته ببعضهاء؛ ولا شك أن أول خطوة فى هذا 
المشروتح ستكون مخصصة لأديان وعقائد وعبادات ما قبل التاريخ . تلك الفعرة 
الممتدة منذ نصف مليون سنة وإلى ما يقرب من ثلاثة الاف سنة قبل الميلاه . 
وهى كما نرى فترة استغرقت أكثر من 595/ من حياة الإنسان الواعية» ولا 
تبدو الخمسة آلاف سنة التى تلتها إلا وهلة صغيرة:» لكن هذه الوهلة محشدة 
وغزيرة ومليئة بالعقائد رغم أن جذورها ويدابيعها تكمن في أديان ما قبل 
التاريخ , وسيحاول هذا الكتاب توضيح هذه الحقيقة وتبسيطها. 


لقد تناول هذا الكتاب غعقائد وأديان العصور الحجرية بكافة مراحلها 
(السحيقة:, القديمة, الوسيطة, الحديثةء المعدنية) وهو إذ يحاول تتبع ذلك 
الخنيط الذي يربطها فإنه إنما يمهد بذلك لإضاءة الشبكة الروحية التي ستبدأ مع 
بدء العصور التاريخية بأديان لسو فسر ع وممصر أولا ثم أديان الشرق الأذنى؛ 
والأقصى. وصولا إلى اليونان والرومان وأديان أمريكا القديمة ثم الديانات 
الشمولية (اليهودية .والمسيحية والاسلام) والأديان البدائية المعاصرة. 


هذا الكتاب محاولة في استنطاق الآثار المادية والفئية لإنسان ما قبل التاريخ 
باتماة تأويلها الديني وسيعنى أكثر من غيره بالتحليل والاستنتاج حكم المادة التي 


بين يديه , فهي مادة آثارية تشكيلية ونحعية ولكنها صماء كتابيا رغم شحنتها 
العالية بتوتر روحي وديني . | 


لقد وجدنا أن أغلب الكتب الميسرة فى هذا الحقل تنحو منحيين تقليديين» إما 
المرور العابر والسريع والمبتسر على هذه الفثرة الخطيرة فى حيان الإنسان على هذا 
الكوكبء أو التخصص الضيق الذي يدشغل بمباحث إركيولوجية محدودة الأفق ولا 
تعتنى بالابعاد الروحية والديمية إلا لماما. 


هذا الكتاب سيلقي ضوءاً بانوراسيا على كل ما صل روحياً وديئياً 
للانسان منذ انتصابه وخروجه من الغابة وحتى اختراعه للكتابة) وسدمشي 
برفق ولين في تتبع الأثر الديني والروحي لذلك الإنسان العائه الغريب وسط 
احراش هذا الكوكب ووسط ظلام هذا الكون؛» ورغم أن ضوء الشمعة الي في 
صدره كان في بدايعه ضعيفا ضعف النار التي نراها مبذ نصف مليوت سنة 
(حين اكتشفها) إلا أن شعلة هذا الضوء كانت تنقد كلما اقترب الإنسان من 
العصور التاريخية حتى أضاءت الأرض بأكملها بهذا النور. 
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(مقدمة تاريخية) 
الأزمان والعصور 
الجيولوجية والبايولوجية والجليدية والحجرية 





لة# ا 


القسم الأول 
الأزمان اجيولوجية والأزمان البايولوجية 


درج العلماء على تقسيم تاريخ الأرض والحياة إلى أزمان كبرى تتقسم | إلى غصور 
طويلة تمل , إلى عشرات الملايين من السنوات» ولكي نبسط هذه الأزمان تقول بصورة 
عامة إنها تنقسم إلى خمسة أزمان جيولوجية وبايولوجية في نفس الوفت وهي . 


-١‏ الزمن ما قبل الكمبري (زمن احياة الابتدائية) 


زععم لأقسءط) ععف علمااسوع وآ 





كانت الأرض من أربعة بلايين سنة ونصفء تتكون من صخور منصهرة أخذت 
تبرد كلما تقدم الوقت فتكونت القشرة الأرضية والجو ثم النحيطات وبدأت الحياة تظهر 
في المياه؛ وكانت الخلايا الأولى للحياة كتلة مجهرية هلامية شفافة نتج عنها ثلاث ممالك 
بايولوجية كبرى هي الممكلة النباتية» والممكلة الحيوانية؛ ومملكة الأحياء المجهرية» وبدأت 
أنواع كل مملكة بالنشوء والتطور فظهرت الطحالب»؛ والاثنات» والبكترياء والاعشاب 
البحرية؛ والديدان المفاطحة:؛ والكائنات القضرية الأولى. 


ا 


؟- الزمن الباليوزوي (زمن اخياة القديمة) 
25 103107016 


استمر هذا الزمن حوالي "٠٠‏ مليون سنة وغلب على جوه الاعتدال وكانت 
البحار داخل القارات متسعة وضحلة وقد انقسم جيولوجيا تبعاً لتكون الجبال إلى ستة 
عصور وبايولوجياً تبعا لظهور الافقريات والاسماك والبرمائيات على التوالي حيث 
ينقسم بأيولوجيا إلى ثلاثة عصور. 


١‏ - زمن اللافقريات : في هذا الزمن الذي يحتوي عصرين جيولوجيين ظهرت 
الحيوانات اللافقرية وظهرت النباناث اللازهرية, 


ع العصر الكابيري لاتق ارط ميقت ) : : وأهم ميز انه ظهور الأجزاء التصابة مثل 
مسباع أخحضر اللون من الطحالب لماثية عند أمواج البحر وملتصقة على صححور 
الشسواطيع. 


- العفر الأردوفيشي لمقاء أاول0): كان ن مناخ الأرض معدلا وطغي الماع 


على 9 اليابسة وتكاثرت الحيوانات اللافقرية في المياه الداقة وكثرنت الأحياء 
المفصلية واجحارية) وذات ا دم ا اللازهرية . 


إل الأسماك الركرية ويد زحنها حر اا و ا 


- العصر السيلوري (51110118) وهو العصر الذي ظهرت فيه الأسماك عدمة 
الفك وظهرت فيه أيضا لافقريات متقدمة في ثركيبها. 


لي- الفصر الديغوني, (القأللة1(25) وهو العصر الذي ظهرت فيه جميم رتب 
الأسماك نم تبعتهأ العقارب والعنا كب والحشرات الأولى والأسماك الفضية والرعانئف 
وظهور البرمائيات الأولى. أما النياتات فدات تتتقل إلى المستنقعات. 


زمن البرمائيات : حيث شهدت الأرض ازدهار البرمائيات وظهرر الاشجار 
الصنو برية وارتفاع الجبال وظهور الصحارى: والمناخ المتبوع 1 


أ العصر الفمحمي 200111371 )): حيثك تكونت طبقات سميكة من الفيحم 
الحجري شي أوروبا ا رأفريقياء وازدهرت وتنوعت البرمائيات وظهرت الناتات 


ب- العصر البيرمي (132اتاء5) : بدأت الجيال بالظهور وثراجعت المياه الداخعلية 
وجفت المستنقعات وحلت الاشجار الصنوبرية محل الاشجار السرحسية الرخوة وقل 
سان البرمائيات وتكيف بعضها مع الظروف الجديدة وتحول إلى زواحف وتعودت أناثها 
على وضع البيوض في الهايسة. 


- الزمن الميزوزوي (زمن الحياة المتوسطة) 
ععث عتمجووع381 


79 عتبر هذذا الزمن زمن الزواحف بامثياز قد كانت الأرض في هذا الزمن مرتفءة 

نسبيا واتسعث البحار الداخعلية تدريجيا وسببت طوفاناً هائا" وحصلت الدفاعات 
صحخور ثارية والتوت الرواسب في الأحواض المقعرة وارتفعت تلاك الالعواءات واستغرق 
هذا الرمن )١7١(‏ مليون سنة» وانقسم إلى ثلاثة عصور جيولوجية: 


3 العصر الترياسي أو الثلاثي (7:125510): وهو العصر الذي سادت فيه الزواحف 
السائدة. 


ب العصر ا زه أذقهمدة) : حيثُ اصح الطقسٍ معد لا ا 
ترود كتيل والطيور ذوات الأستان التي و و0 


سايلا أسس 


0 العصمر الكرتياسي و الطباشيري (5#بامعع0218)) : حيث ظهرت الغابات 
ذات الاأعحشاب الصلبة والنباتات الزهرية واستمرار سيادة الرواحف متناهية اله 4 
وظهور أول الكدبيات الكيسية وأول الثديبات الحقيقية (ذوات الرحم) .وافي لهاية هذا 
العصر حدثت حراكات أرضمية عنيفة فالتوى سل الأرضء وبظهور النيائات المزهرة 
وتدهور النباتات السر حسية الرخوة قل غذاء الدئاصير النبائية ؟ م لم الحيوائية الطعام وبدأت 
بالاندثار. 


- الزمن السينوزوي (زمن أمفياة النالث) 
(لللقلاطعء 1) ععطة عتمجعمدم) 


هذا الزمن هو زمن القديبات بامتياز فقد ظهرت فصائلها الجديدة التي حلت محل 
فصائلها البدائية القديمة ومحل الزواحف المنقرضة؛ وثميز مناخ هذا الزمن بانخفاض 
مسثمر في درجات الخرارق وأستمر تكون الجيال وظهرت السهول ذات المشائش 
الخضراء وفي نهاية هذا العصر ظهرت القردة القريبة الشبه من الإنسان؛ واسعمر هذا 
الزمن مدة (16) مليون سنة؛ وينقسم إلى خمسة عصور جيولوجية. 


أن عصصر الباليوسين (ع80ع23160): وفيه ظهرت أول الخيوانات الرئيسية وأول 
الحيوانات القارضة. 


ب- صصر الايرسين (عنا500): حيث ظهرت الندييات الحديثة مثل الليمور 
والتارسيار ثم ظهرت الشدبيات الحافرية الاولى 3 ذو أت الللغى المزردوج و غير المزدوج 
ومن أكلات اللحوم الراقية. 


ج- تير الاوليجوسين (لاععمع0!1:8)) : حيث ظهر تت النصائل الثديية الحديثة 
وحلت محل الفصائل القدعة المندثرة ومن ضمثها الشيوأنات الشبيهة بال نسان الول 

- عصر الميوسين (ع8]1080): تطورت القرود وظهرت القرود الشبيهة من 
الإنسان فعلا مثل (الدرايويشكس). 


هم عصر البليرسين (عمعونزاط) : ظهرت مناطىٌ طق متناقضة في درجات الخرارة 
وأصبح سطح الكرة الأرضية أقرب إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر لأن أفريقيا برزت 
كلها فوق سطح الأرض؛ وانفكمت أسمر اليا 0 اسيا وحدث ذلك قبل أن تظهر 
الحيوانات الراقية فحال ذلك دون دخولها إليها وهذا يفسر وجود المتيوانات الغريية في 
فيها والتي لاتوجد في غيرهاء وانفصلت أمريكا الشسمالية والجنوبية عن أوروبا ورا 
لحقها انفصال إنكلترا عنها أيضا. 


وظهر في هذا العصر أشكال متقدمة من الإنسان القرد. 
8- الزمن الوابع 
عع ف 11181:5ع]112ني) 


وهو زمن الإنسان بامتياز وفيه أصبحت الأرض مغطاة بالجليد وكأن الإنسان 
جلب معه الجليد عندما ظهر. ومن هنا بدأت أربعة عصور جليدية تتخللها ترات دافئة 


أ- عصر البليستوسينٌ (عمععم]وزعا2) وهو العصر الذي شغل أغلب هذه المليون 
سنة واستمر إلى 6.٠٠٠١‏ ق. م عند اكتشاف الإنسات للزراعة وسادت فيه أربعة اعصور 
جليدية وأربعة عصور حجرية وستناقشها مفصلاً وظهر فيه الأنواع ع البشسرية الآساسية 
والقردي: المنتصب» النياندرتال» العاقل). وبدأت فيه ثقافات الإنسات الأ ولى تظهر من 
أفريقية إلى أوروبا نم زحفت باتحاه الشرق الأدنى. 

بح مهبر الهولوسين (00ع00٠ان]1])‏ وقد بدأ عيذ ١8.6.٠‏ ق.م وظهر فيه 
الإنسان الحديث في العصر الحجري المتوسط والحديث وهو مدجن الحيوان ومكتشف 
الزراعة والمعادن وموؤسس الحضارات والمدنيات المعروقة. 


ونرى أن من الضروري هنا أن نثبت الاسحدار البايولوجي للإنسان من فصيلة 
الرئيسيات (22(0185) التي تشمل ثلاث عوائل هي 


الك ا 


أ- عائلة القردة الدنيا تتستومءط . 
ب - عائلة القردة العليا (الشبيهة بالبشر) ع51111102 


35 -عائلة البشريات 1105001036 : وقد تطور الإنسان فيها ومر بالمراحل التالية 


-١‏ الإنسان القردي (الاو ستر اللو بشيكس اه م10 كناش) رهو البشر الذي 
عاش منذ حوالي )١,5(‏ مليون مسنة وأشهر أنواعه (الإنسان الأفريقي: الإنسان الموازي 
للإنسان؛ الإنسان الماهر). 


9 الإنسانٌ المنتصب (5دااعع21 ورررن]2) وهو البشر الذي عاش بين 
الى 0 وعءرءت؟) سمئة واشهر انواعة: (إنساك جاه 3 إنسان يكين إنسان 
هايدلبرك). 


+- إنساآن النياندرتال (115[مامع0 2وزلظ ووروقط) وهو البشر الذي عاش من 
مجموعتين الأولى مبكرة في الفترة غير الجديداة بين رس وفرم أما لثانية فمتطورة 

ست في حدود قد م . وأشهر أنواعه: (إنسان شانيدر في غراب أوروبا 
والعراق» الإنسان الأفريفي: إنسان فلسطين). 


- الإنسان العاقل (وتمعامة5 1102:0) وهو الإنساتن الذي بعشل المر حجلة الأخيرة 
من الور اليشري: وربما ظهرت أنواعه مبكرة ولكنه ظهر وساد الأرض في العصر 
الحجري القديم الأعلى أي بعد 40.0٠٠‏ ف. م ومن أششهر أنواعه | إنسان الكرو مانيوك. 


لت 


الازمان 


الجيولوجية والبايولوجية 


زهن اللياة الابعدائية 


الزمى الغالث 
(العديث) 





جدل )١(‏ الأزمات الجيولوجية والبايولوجية وتدرج ظهور الأحياء فيها 


_ #1 


القسم الثاني 


مع بداية الزمن البايوئوجي الرابع وهو زمن البليستوسين الذي ظهر فيه الإنسات» 
ظهرت أربعة عصور جليدية تخللتها فترات غير جليدية (دفيئة). 





وقد اطلق العلماء عليها تسميات خخاصة رهي على الترالي ( كنز مندل. رسع 
فرع) واشتقت هذه الأسماء من أسماء أربعة أنهار في منطقة بايرن بالمانيا حيث لا'حظ 
العلماء أن فيها حزوزاً وحدوشاً وتشققات تشبه النلاجات الراحفة في الوقت الفاضر 
وتدل على أزمان سحيقة متلاحقة. وأول ما يلفت الاتتباه أن كل الازمان الج ولوجية 
كانت تقريباً معتدلة المناخء ولكن درجة الحرارة بدأت بالانخفاض تدريجياً مع حلول 
الزمن الثاث؛ حتى إذا ما وصلنا إلى الزمن الرابع وبدايته في البليستوسين انخفضت 
درجة الحرارة بحدة ووضوح ويقدر العلماء أنها انخفضت في حدود )٠١-(‏ درجة 
منوية مما أحدث مناخ جديداً بدأ به عصر جديد وضع فيه الكائن الجديد المتطور نوا عن 

بقية اليوانات أي الزنسان في سلسلة ديات جديدة ساهضمت ولا شك في تسار م 
تطوره ونقله إلى مرحلة جديدة؛ ويعطى العلماء لانخفاض درجات الحرارة أسباباً عديدة 
منها؛ 


اا 


١‏ الانفجارات الُسمسية التي أدث إلى ازدياد حرارة الشسمس وجمم الا بخرة 
والغازات في أعالي نقاط الانفجار وحدوث الكلف الشمسى حيث اتححبت هذه 
الاأرض وأدت إلى جلو بك ! لعصر الجليدي. 


على مدار السرطان وإئما على نقطة تقع إلى الجنوب منه وهذا يدوره جعل حرارة الصبيف 
في أوروبا غير كافية لاذابة الجليد الذي تجمع على قمم الجبال في فصل الشمتاء. 


-٠‏ ازدياد نسبة النباتات على الأرض مما نتج عنه امتصاص كمية أكبر من 
أو كسيد الكربون وأدى هذا إلى أنتخفاض حرارة الشمس قليلا. 


؛- انفصال الأمريكيتين حيث أدى ذلك إلى أن التيارات الدافية الصاعدة من 
خط الآستواء إلى أورويا وأمريكا الشمالية والتي كانت تدفئ سواحلهماء أصبحت عند 
اتفصال الأمريكيتين تتسربه بينهما ولا تذهب ثملاً وبذلك بردت أوروبا وأمريكا 
الشمالية بمقدار حوالي (ه-١٠)م.‏ 


أشبعة الشيمس وخحفض درجة الحخرارة. 


اد لأسباب حيو لوحجية ارتفعت أوروبا عر همستورى سطح البحر فالمخفضيت 
درجات الخحرارة وادى هذا إلى خفض درجة الخرارة. 


-١‏ تظهر في الككون مناطق باردة وأخرى دافقة ولأن الاجرام جميعها في حركة 
دائمة فإن المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكون قد دلت إلى منطقة باردة من مناطقٌ 
الكون سببت إنخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة. 


8- اقتراب مذنب ضخم من الأرض أحدث حرارة عالية عليها فتبخرت الياه 


محلياً في أوروبا وشمال أمريكا وتصاعدتٍ در ده الخرارة م تأ وغندما أبتعث المذنب 
عادت هذه المناطق فتجمدت وسببت الخفاضاً في درجة الحرارة. 


0 


وإذا كانت هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة بعضها أو جميعهاء ؛ هي السبسب في 
انخفاض درجة الخرارة في مناخ الأرض الشسمالي وأر, روبا بشكل خاص» فإنه من المهم 
معرفة أن هذا الأمر جعل من حرارة الصيف في أوروبا غير كافية لاذابة الجليد الذي 
يدجمع على قمم الجبال في فصل الشتاء و كان النبقي منه يتراكم ويبداً بالرحف نحو 
الوديان ويسبب تغطيتها بالجليد قتصبح أوررويا قياساً إلى منطقة ال لشرق الأدنى منطقة 
ضغط عال بينما تكون هذه ذا ت ضغط واطئئع فتهاجم الرياح الباردة واحمملة ببخار الماع 
فتسبب عصوراً مطيرة في منطقة الشرق الأدئي: وعئدما يلسحب العصرٍ الجليدي في 
أوروبا يزول هذا التفاوت في الضغط فتشم الأمطار في منطقة الشرق الأدنى وتصبح 
موسمية كما هي عليه الخال في الوقت الخاضر. 


إن علاقة العصور الجليدية بالعصور الحجرية يتضمم لنا من خلال الجدرل (؟) 
الذي يشير إلى أن بداية أول عصر جليدي في حدود .ءءء .56 كات السبب الياشر 
في بداية العصر الحجري القديم الذي تميز بصناعة الفؤوس الحجرية» وأن انسحاب آخر 
عصر جليدي والمسمى ب (فرم) كان السبب المباشر في ظهور الزراعة في منطقة الشرق 
الأدنى ما سبب انعطافاً حاداً في تطور الإنسان اقتصادياً وثقافياً وسبب لاحقأ في ظهور 
الضارات البشرية. 


دي ## لس 










البلبسحوسين 2 | فرةجليد كثر 


الأدتى 


الفترة غير الجليدية النالفة 


فخرة جليد فرع (7) 


العصر الجيولرجي | العصر الجليدي نرع الأدوات| نوع الالسات 
الحجرية 2 | السائد فيه 
ماعد كر 0 سه | مم ا 


العصر الحجري ] ثقافات العصر 

ربدايهه (ق.م.) |الحجري 

السحيق (الايوايت) 0 الحصرية” | الفردي 
الديم 


الأدلى 


إداداءدك 
























الفديم 
الأوسط 
(ددداددلن 







المت سط 
(الميزوليت) 
لان يداتم 


الحديث (التيوليث) 

دم | إمس ا 
المعدني 

(الكالكوليت) المعدلية 

8 0 3 امس 


حجدول (8/) علاقة العصور اجليدية بالعصدر الحجرية وثقافاتها وألواع الأدوات الحجرية المستعملة فيها 
ونوع الإنسان الدي ساد في تللك العصور 







الفئرة غير الجليدية الرابعة 






عاق اب 


عصور ما قبل التاريخ (العصور الحجرية) 


تسمى العصور الحجرية اجمالاً بعصور ما قبل التاريخ» ويفصل اختراع الكتابة 
بين عصور ما قبل التاريخ والعصور 0 التي ظيرت فيها حضارات ومدئيات 
الإنسان الكبرى. أما العصور اللحجرية فتمئل أغلب حياة الإنسان على الأرض وتسودها 
الصناعات والأدوات الحجريفق وتقدم لئا ملاجيع و كهرف وقبور ومدافن وبيوت وقرئ 
ومدن الإنسان في هذه العصور ما تحتاجه من أدوات وصناعات ورسوم ومنحونات 
لنستدل بها على ثقافة الإنسان القديم في عصور ما قبل التاريخ. 


وتنقسم العصور الحجرية إلى عدة عصور هي (السحيقء؛ والقديم؛ والمتوسط: 
والحديث؛ والمعدني) وفيما يلي عرض لأهم خمصائصها الرئيسية. 


ذ- العصر الحجري السحيق (الأيوليت) عنأ)8011: 


ليس لهذا العصر بداية محددة فهي مرتبطة بظهور الإنسان الذي أطلق عليه 
بالإنسان القردي وهو الإنسان الذي ما زال ملتصقاً بالغابة والخيوانات ويعتقد بائه على 
المستوى التقني كان ساذجاً وربما استطاع في نهاية هذا العصر من صناعة واستخدام 
الأدوات العظمية والأدوات المصوية (10015' عاناطة5) وذ وجدت هذه الأدوات شي 
أماكن متفر ف مئها شمال أفريقيا (ليبيا» لغرب والجزائر) و سمي الإنسان الذي 
استخدم هذه الأدو ات بالإنسان الماهر 1131115 10ه1آ]. 


؟- العصر الحجري القديم (الباليوليت) عن 1[معلة0 (ددحر اده -:10,؟1) .م 


وهو العصر الذي تضمن كل العصور الجليدية الأربعة والعصور غير الجايدية 
الأربعة وبدأ قبل حوالي نصف مليرن سنة وظهرت فيه ثلاثة أنواع من الإنسان هي 
(المنتصب »؛ النيائدرتال» العاقل) ويشسمه العلماء | إلى تاد نك عصور (أسفل, أرسطء أعلى) 
وقد سادات فيه صتاعة الأدوات الحجرية (الفؤوس والشظايا والنصال) وتطور الإنسان 
ببطء شديد خلال ل هذه العصور بسبب هيمنة الجليد والمطر على حيانه وجعله مختبئاً في 
الكهوف أغلب وقته. وأكذلك بسبب محدودية تفكيره وحجم دماغه الذي كان أقل نما 
هو عليه الان. 


ل 


5- العصر الحجري المترسط (الميزوليت) علطاناموءة (0::,؟1- نن١,م)‏ .م 


وهو العصر الذي بدأ بعد أن ذاب جليد فرم في أوروبا وبدأت الفترة غير الجايدية 
لرابعة» وكان الإنسان في الشرق الأدنى ير بفترة من الأمطار الموسمية؛ ويسمى هذا 
العصر أيضاً بعصصر الأدوات الدقيقة وللايكروليت). علطن 01 ع8 والتي سادت هذا 
العصرء يكثل * هلا عضر قترة | انتقالية ع العصور حجري القدعمة نة وألحدينة وتتقسم 
الصناعات إل 0 الرنة والثقافات الممائلة لأنيوليت وتشمل 
الصئاعات الماجيلموسية والأرتبو لية والمقبضية. أما في الشرق الأدنى فلها اسماء عديدة 
منها الكبارية والنطوفية في فلسطين والزرزية في العراق ويتميز هذا العصر ببدء تدجين 
الحيوان. 


8-العصر الحجري الفديث (النيوليت) عتط خخ [مة لت ١‏ بد وظث ‏ ووم 5) ق. ف 


وهو العصر الذي بدأ الإنسان فيه باكتشيافف الزراعة والتدجين الواسع للحيوانات 
وظهور القرى الزراعية المنظمة وتطور صمناعة المتزف (الفخار) وظهور الأللات اسسجرية 
المصقولة بدلاً من المسظاة وقد استمر النيوليت (٠0٠:؟‏ سنة). وإِذا كان الباليرليت 
أوروبياً والميزوليت شامياً فان التيوليت رافديني سمالي يدل على ذلك انتظام ثقافاته 
المعالية المترابطة وهي كما يلي : 


ددعم -١1+؟‏ 5 ق.ام, 
ددا" رو ه"ق م 
ددوة ‏ ددمت قرم 
درك حدهأثض قرع 
ددلة ددةة قرس . 









جدول ثم 
ثقافات التيوليت 


ساي 8ت 


العصر الحجري المعدني (الكالكوليت) منطانامء!2© زحددة - دده #) ق.م. 


وهو العصر الذي اكتشف فيه الإنسان المعادن وبداً بتطويعها واستخدامها في 
العصر حوالي (٠٠٠"سنة):‏ وعتاز هذا العصر بانه عصر رافديني جنوبي في نتسأته 
ونطوره ويدل على ذلك انتظام ثقافاته المتتانية المترابطة وهي كما يلي : 


1 سيلفي فلع لحه"4 ق. فق جدول (غ) 

؟. أريدو باج دواع قرم ثقافات الكالكوليت 
"!. العبيد للد لوعت" قاض 

5. الوركاء الأولى فلن" د.إ" قم 





"- العصر الشسبيه بالتار يحي (الشبيه بالكتابي) - البروتولتريت 220101111816 1١١‏ -84:1]) ق. م 


وهو العصر المفصل بين عصور ما قبل التاريخ السابقة والعصور التاريسخية اللاحقة 
التي نشأت فيها الحضارات والمدئيات المعروفة بدءا مم الحضارتين السومرية والمصرية 
وصعوداً وتظهر في هذا العصر بدايات الكتابة الصورية في وادي الرافدين ويقسم إلى 
عصرين (الور كاء الثانية وجمدث نصر). 


يخ ]م 


هوامش ومصادر الفصل الأول 
المصادو العربية : 


- الدباغ. د. تفي : تطور بنيات البشريات. هجلة بين اامهرين: السنة العاشرة العددان بالخ 
؟كرةأ. 

؟- الدبا غ. د, تفي والجادر. ذء وليد : عصور قبل التاريخ. مطبعة جامعة يغداف بغداد 8.69 .١‏ 

## جواث: ذ. عبد الجليل: متى وكيني ظهر الإتسات العاقل؟ سومر مجلد 1 (44195, ع ص # اق "1 

4- الجوهري » ذ, يسري غبد الرزاق : الإنسان وسلالات ميشأة المعارف بالأسكندرية 4194 ؟. 

ه- شرشار بل ؛ دماغ الإنسان: ترجمة خليل سابق, سلسلة ماذا أعرف؛ التشورات العربية بيروت. 

5- ايرمان, رريرتث ل: الطريق الطويل إلى الإنسان؛ ترجمة د. ابت جرجيس قصبجيء المؤسسة الوطنية 
للعلباعة والدشر؛ بيروت ومؤسسة فرالكلين للطباعة والنشر ء نيريورك , 15517. 


المصاذر اللأحنبية , 

1955 كاوه 5 اع[ ل[نوه معنا املاع قكلا ما ضة كز : أعغطماطآ .كا ,انم قرود كف | 

1974 بعلتم؟ بجعلا ,نوع ما ممه عطاقت امعاة1 8 نكر ,نواعم 

بلا غلنوة عترم إطاعتم عدلا كن وستلععء معدم مقحردع؟ لمة امنا عتدا [[معلهم ه كه عراط فك , بو اطقنام3 
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دين الباليوليت 
(دين الصيادين) 





دين الباليوليت 
(دين الصيادين) 


0 أنا يه الإنساتن سس ضبا نب المملكة لحيو أنية و بلع سير م بأئجاة مملكة 
الإنساكت أمرأ ممحاطلاً بالكنير من الالغاز الباي ولو جية والبيثية؛ فلم يكن ذلك الأمر واضحاً 
أو مكشوفاً بل ما زال غامضاً مضبياً لا يمكن القطع النهائي به. 


يمكن القول أن أفريقيا كانت قبل غيرها المهد الأول الذي تطور فيه الإنسان من 
الاقرام إلى الإنسان العادي الطولء فمن سمال وشسرق أفريقيا تعلور الإنسان القزم 
(بليسي انفروبس 5نا0ةطاضصة1وع21) إلى إنسان (البرا أنقرو بس 5 ) وقد 
تدفق هذا الإنسان باتجاه أوروبا وأسياء وفي أوروبا ظهرت المنجزات المادية والروحية 
لإنسان العصر الحجري القديم: وهي منتنجزات مهمة إلا أنها بطيقة التطورء لكننا نلمح 
لعصر الحجري الوسيط (اميزوليت) بدء انتقال ثقافة الإنسان من أوروبا إلى الشرق 
الأدنى وتحديداً الشرق العربي: وظهور الثقافة الميروليتية في الشام والعراق ثم أنساعها 
وتطورها الهائل في الثقافة النيوليتية التي كان الشسمال الرافديني نواتها المشعة وانسع لها 
قوس سمالي كبير يمتد من إيران إلى مصر ثم هرت الثقاقة الكالكوايية ية في الجنوب 
الرافديني واتسع لها قوس آخر كبير كتد أيضاً من إيران إلى مصر 


م 


لا شك إننا لا نستطيع الآن الخوض تفصيليا في المنجزات المادية للباليوليت لككننا 
سشير لها ونتفصل أكثر في المنجزات الروحية (موضع بحثنا). ويمكننا من حيث المبداً 
7 وضع مخطط موجز لراحل الباليوليت ونوع الإنسان السائد فيه و متجزاته المادية 


والروحية: 


ا لل ااعا سواه 


]| الابوليت (السحيق ) 5 الأدرات العظمية: والأدوات الحتسوية 


البالي لبت الأسقل 1[ التعصل الأدوات الحجرية: اأكتشاف الثار 
الباليرليت الأوسط. | النيا: | تقديس البيوات . الملدافن 
البأليرئيت الأعلى | العا ف لرحات الكهوف. الدمى الأثثوية 





جدول (قع العصور الحجرية الايوليت والباليوليت وثقافاتها 
الايوليت : فجر الجر ... فجر الوعي 


لا يمكن على وجه الدقة تحديد بداية الأيوليت ولكن يمكن تحديد نهايته التي 
تقترب من إ٠٠ا,ء‏ :0 أي قبل حوالي نصف مليون سنة؛ وهناك من يرى أن هذا 
العصر استغرق حوالي (ندثن !د يفيه ٠‏ ؟) سنئة210. 


الإنسان» اليك الحجن الوعي.. . أربعة أمور تلازمسث مع فجر الإنسانية. فبذداية 
العصور الخجرية هي بداية العصيور الجليدية التي ترافق معها ظور الإنسان خا رجا من 
الغابة ومنفصلا نوعيا عن الحيوان. 


كان العصر الحجري السحيق (الأيوليت) مثل مفصل يفصل بين الإنسان الجنوبي 
القردي والإنسان الأول. وقد كان للتطورات البايولوجية التي طرأت على كل الإنسان 
أنذاك مثل حراكة الابهام والقصاله عن بقية الاصابع وقدرته على مساك واستمخدام 
الأسياء وموقع العينين القادر على النظر بوضوح وتر كيز وكير الدماغ والحسار الفك 
إلى الوراء قليلاء وما رافق ذلك من مغادرة الإنسان للاشجار والغابات ومشيه الوثيد على 


الأرضء وكل هذه الأمورلعبت دور في بداية وعي الإنسان للعالم وتشسكل أول لمسات 
0 إاخيلف ن الأحاسيس ا الغريزية العمياع للحيو أن, بدأ الإنسان شي الأيوايت 


-١‏ الأدوات العظمية (015ه70 عده8) التي تسمل على الفكوك السفلى للثيران 
الوحثسية الكبيرة والتي تقطع إلى نصفين وتستعمل كسكاكين» وقرون الغزلان التي 
تستعمل للتقطيع والحفر 7 بعد تحويرها. 


ا الأدوات الحصوية زذاون! عاطاه©) وهي أدوات مختلفة الحجم يحصل 
عليها الإنسان من صقل وتهذيب الخصى. 


الصانع 100 ا 14 وتدل إنجازاته هذه على 0 اتصال إسحاب بالطبيعة. وأول عمل 
يقوم به الإنسان ولكنه يدل بالدرحجة الأساسية على بدء وعي الإنسان والتباهه للا حوله 


فهي أَوْلى خطوات الوعي الذي كان غفلا. 
ومن ال مؤكد بأندا لانستطيع إدراك ها تنطوي عليه مثل هذه الإنجازات المادية على 
تكوين الإنسان النفسبي وألره و حي ولذلك الحمكئا ذللث 7 إاصطلحنا علية 5 (فعجر 


الوعي) الذي استطاع الحجر ان يخدش ويفتح منفذاً في ليله السابق الطويل. وقد تكون 
اللغة الغمرة الأولى لهذا الفجر فهي تصيقة بالوعي ومترادفة معه. 


عقائد الباليوليت الأسفل 

دين الإنسان المنعتصب - (النار : ظهور المقدس) 

إن صناعة الأدو ات الحجرية واكتشاف النار واستعمالها يعدان من أهم إنجازات 

العصمر الجري القديم اللأسفل على المستويين المادوي والروحي» وقد اتعكسا على تطور 
وعي الإنسان ونشطا إمكاناته الروحية. 

إن ظهرر الأدوات الحجرية (أدوات النواة والشظايا والفؤوس)» هو امتداد نوعي 

لأدوات الحصى والعظام السابقة ولكنها اتسعت هنا على نحو كبير لإمكانيات ظهور 


َم اب 


عمل يدوي واسم للإنسان يستثمر أدواته و في الحصول على قوته سواء ب- بجمع القوت أو 
عن طريق الصيد. 


أما اكتشاف النار واستعمالها فأمر ينطوي على الكثير من الأبعاد العملية والروحية 
للإنسان» فالار بما تنطوي عليه من قدرة غربية على جعل الإنسان يتأمل صفاتها وآثارها 
وتسكلها انعكست إيجابيا على القوة الروحية للإنسان وهيآأتها مرحلة قادمة. ويرى بعض 
العلماء أن الإنسان القديم استخدم على ما يبدو الفحم الترق أو الاغصان المشتعلة 
قسبب اندلاع الحرائق» لقد كانت النار تحمي كهرف الإنسان من الكواسر والبرد 
القارس» وكانو! يستخدمونها لشي اللحمء ؛ كما جعلت كثيرا من المواد التي لم تكن 
تؤكل قبل ذلكء ل لكل بعد عامئتا بتار لقد _جمل استخمام ار الإنسان أكثر 
ا سحق”" ودلت الاثار على إن إنسان 
يكين استعمل النار في كهوفه الأولى في الصين | نا رجح أن ظهور النار كان عاملة 
نوعياً حرك في اللإنسان قواه الدينية المميرة لهذا العصر.... وإك فكرة ة الدين التي تسعدد 
إلى جوهر واحد هو (وجود المقدس) يمكن أن تكون قد بدأت من النار لأنها تحمل نمطا 
خاصاً يختلف عن بقية ما يراه الإنسان في عاله» لقد كانت النار أول مقدس | تلك به 
الإنسان لكنه مقدس غائر في البعد والقدم: كذلك؛ فإنه مقدس غفل لأنه لا يستدعي 
فصلا بين عالمين» معروف ومجهولء إنساني والهي: ؛ بل شكلت النار أول إشارة للمخوف 
والرهبة والدهشة والجمال والمنفعةء ولم يكن الإنسان يلمحها أو يراها عن بعد حسب 
وكالشمس والقمرع؛ بل كان يستعملها ويقترب منها وكان من النادر أن تجود الطبيعة 
شي تلك الأزمان: بكسي م يشبهها. ولعل الإنسان القوي الذي يستطيع أيقاد الئار 
واستعمالها والسيطرة عليها كان مثل برومئيوس الذي تشير الاسطورة اليونانية إلى 
ظهوره مع ظهور الإنسان الاول (. 


عقائد الباليوليت الأو سط 

دين إنسان النياندرتال (الحيوان : اصطياد المقدس) 

كان للسنوات الستين ألف التي استغرقها الباليوليت الأوسط ...1 - 
4) وشغل اغليها إنسان النباندرتال أهمية كبرى في ظهور أول دين بشري» 


شغد أن كاميت النار بتحرياث البوازع الدينية ١‏ الأولى باعتبارها (المقدس الأول) انفتحت 
أحاسيس الإنسان ومشاعره باتجاه تشكل دينى أعلى. 


ص “ام 


لقد كان الدين في بدايته معتقداً بسيطأ «تتركز حوله مجموعة من الطقوس 
والاساطير الخاصة يجماعة معينة من الناس - عشيرة أو قبيلة أو شريحة اجتماعية - مثل 
هذا الشكل جدود للحياة الدينية يدعى عادة بالعبادة - 16ن0)- ويتطابق مفهوم الدين مع 
مفهوم العبادة لدى جماعة صغيرة شسبه منعزلة» فإذا اجتمع لشعب من الشعوب عدد من 
العبادات لمتقاربة, والتي يختص كل منهما بجماعة عن جماغاته: اسمينا شكل الحياة 
الدينية هنا ديناء واسميئا الكل الفرعي عبادة])0, 


ويمكننا القول أن الباليوليت الأوسط سادت فيه عبادة أو عيادات أو عقائد دينية 
لها قوس معينة. 


تقديس الحيوات 


لم يكن الإنسان في الباليوليت الأسفل يتفرج على الحيوان: بل كان يصطاده 
لاغراض غذائية محضة أوضوفاً من أن يفثر سية. . . لكن تطور الإنسان ونمو ملكاته 
الروحية والنفية حملاه يتعالع برهبة وحوف ورهأ بقلدمية إلى هذه الجيوانات التي هاله 
تنبوعها وظهورها كم معه في هذا العالم اللامتناهي ومنافستها له ة في التصول على 


الاك ير وك استها رقرتها ا لس فيها د قر ره 


و كانت اليو انات بين بعيدةٌ عنه ؛ قريبة مندء فهي بحكم وحشيتها وشراستها 
واحياناً ضخامة حجمها بعيدة عنه» فإذا ما نالها واصطادها أصبحت قريبة منه» ومن هذا 
الجدلء اليعل والقرب؛ نشأ احساس ديني جديل ازاع الي وان. لقد اقترب الؤنسان من 
لقدس الأول (النار) وروضه وكان في تدجين الإنسان للعار طريقاً لعبادتهاء مسحي صححيح إن 
الإنسان ! لم يدجن الحميوان ولكنه اقترب منه واصطاذه. 


لقد اطلق الباحثون مصطلحات مثل (سيد الحيوانات «عاقة181 [وتاتدة) 
ومصطلح سيد الدببة (يغاقة]/ة نددء8) ليشيروا إلى عبادات منظمة لإنسان النياندرتال 
للحيوانات فقد حفظت في مغاور كهوف الأب عدد من جماجم دببةٌ مرتبة بطريقة 
خاصة» احيط بعضها بحجارات صغيرة وبعضها الآخر بألواح محجريةء وجماجم 
خحمسة محفوظة مع عظام الساعد في جدار الكهق 2. 


لك ا_ 


آثار _. . ع عبادة هذه الحيوانات 59 و جب فيها الإنسات 3 فوة 


إن صيد الحيوان وأكل لححمه يحيلنا د ينيا إلى فكرة مهمة وهي إن الإنسان بعد أن 
كان يرى في (القدس) بعيداً أصبح يرى فيه جزءا من جسده ختصوصاً إذا ارتبط اللميوان 
بالئار في طقوس افتراسية مسحونة با! لترقب والتأمل, وقد جمد في ذلك تفسيرا منطقيا في 
الديانات الطوطمية لني كانت في الخيوان المقدس مبداً جمع تسمل القبيلة وان أقتر اسه 
في طقوس دينية جماعية كان يعني توزع هذا المقدس/ الخرام على أبناء القبيلة حيتت 
يقوم بجمعها في صلة واحدة وقوية ". 


المدافن والقبور 


تزداد الأدلة مع الزمن على أن النيائدرتال هو الذي ابتكر المدافن والقبور» وهذا 
أيضاً دليل أخر من ادلة ظهور الدين لدى هذ! الإنسان» رغم أن بعض الباحثين يعزوت 
هذا الأمر إلى وعي اجتماعي أكثر منه ديني حيث يرى توينبي مثلاً تخلص الإنساذ 
النياتدرتال من موتاه بطريقة شعائرية؛ بد أن يعتبر جثثهم كأنها اقذار» كان يدل على 
أنه يرى أن للإنسان .كرامة لا تنتشر بين بقية أسكال الحياة 20 


والحقيقة أن مدافن التياندرتال هي وأحدة من أهم علامات تطوره الديني» فإذا كنا 
نزرى أن الدين مكون من (العقيدة والطقس والأسطورة) قلا شلك أن طقوس الدفن 
الشسعائرية كانت بداية ظهور الطقوس المرافقة للعقيدة الدينية؛ بل ربا كانت امتداداً لها 
أو تفسيراً لها حيتت أن الإنسان الذي كاث يدفن ححيوائه السيد المقدس» بدأ يرى في 
نفسه وفي جسده الذي فيه من هذا المقدس ضرورة أن لا يترك في العراء بعد الموت؛ بل 
أن يدفن أيضاً و رما سيكون مر الأفضل أن ترافق دفن الإنسان والحيوان والنار معا. 


كذ ذا إذن نقل الإنسان مقّدساته الثلاثة إلى عالم ما بعاد لوت لانقاذ هيبتها من 
الإنسان بو مواد 00 أو رو حك 2 إب ظهور المدافن وطبيعة 
محتوياتها تفتح الآفاق عريضةه لتناول عقائل ما بعد الموت في ححياة إنسات النياندرتال 


بجر 


خصوصاً وأن مدافن النيائدرتال كانت تنطق بدلالات هامة فالجسد اليشري يوضع في 
وضعيات الجثوءأو يحمى رأسه بألواح حجرية: أو يتوسد الذراع اليمنى و تحت رأسه 
كومة من شظايا الصوان» أو يوجه رأسه نحوالشرقء بالإضافة إلى ظهور عظام حيوائية 
مدفونة معه وهذا ما حصل في كهوف ومداقن النياندرتال في جنوب فرئسا. 


تقد دفن الإنسان معه مقدسه لكي يحميه بعد الموت أيضاًء ولكي يكون بجانبه 
يخفف عنه أثر الموت والزو ال. . وقد وجد في بعض بعض القبور الإنسان مع حفر مليئة بالرماد 
دلالة على دفن الدار معه أُيضِأَء وهداك من دفن وقرب يده مقبض فأس حجرية. 


إن كل هذه المدفونات الأخرى مع الإنسان (الناره البيوان» الفأس) ماذ! تعني 
سوى اعتقاد الإنسان باستمرار حياته بعد الموت وضمان مكانته وحمايتها من قبل هذه 
المقدسات التي اكتشفها بنفسه في إحياة. 


ريرى بعض الباحثين أن إنسان النياندرتال كان له اعتقاد بالروح م عن طريقة معاملته 
للموتي فقد اكتشف في كهف كرابينا في كرواتيا بقايا متكسرة لأكثر من عشرة 
جماجم لإنسان النياندرتال وكان بعضها محروقا.ومعه بقايا حيوانات وحشية. وكذلك 
في مونت جرجيو في إيطاليا اكتشفت حمجمة الإنسان الياندرئال» وقد كسرت 
فاعدتها ويرى هؤلاء الباحثرن أن هذا يشير | إلى عادة أكل ادمغة الموتى التي مورسث 
أيضاً من قبل إنسان بكين كما تدل المكتشفات الاثرية في جو كوتيان ©. 


لقد رأي إنسان النياندرتال أن الرأس هو مقر قوة وروح الفرد وأنه ريا إذا تتاول 
دماغه فإن هذه القوة أو الروح تنتقل له. 


إن التفكير بالموت لم يأععذ بعداً مولياً ميتافيزيقياً «ولذا فمن الطبيعي أن يتتجه 
تفكيره في ظل إمكانياته العقلية المحدودة» إلى أن الموت ليس إلا نتيجة لهجوم قوى معينة 
لا يمكن رؤيتهاء وبذلك انصب تفكير الإنسان في تلك المرحلة من تطوره الفكري على 
سبب موت شخص معين بالذات بدلا من التفكير بسبب الموت ذاته)” 2 


| ينطور الباندرئال المشرقي أكثر في صلته يالموت ففي موقم شانيدر العراقي نراه 
مدفوناً وسط الرهور والبذور واللقاحات النباتية. وقد أرجع العلماء هذه اللقاحات إلى 


و 


ثمانية أنواع نباتية مختلفة على الأقل وهي (لافيليا أو الخزنبل» البابوث» القنطريون أو 
العطرب: الزنيق» أو السوسء الايفيديرا أو عدب البحر» الخبازيات: نوعان مجهولاب إلى 
الأن)”60, بالإضافة للمظهر الطقسي الذي بدو دفن الإنسان وسط الزهور الكثيرة التي 
ظهر لنا أنها ذات طييعة علاجية ودوائية واضحصة ورعا يكون الإنسان قد تركها مع 
ا ميت ظنا مته إنها توفر له علاجاً ناجعا بعد الموت خخصوصاً أن نيائدرثال شانيدر كان 
مريضاً ومسناً. 


إن ظهور عناصر جديدة ذات طبيعة عقائدية دينية في مدافن وقبور النيائدرتال 
مثل الدفن باتجاه الشرق وماله علاقة في هذا بالشمس وشروقها وتمثل, حركتهاء والعثور 
على حصاة بيضوية محززة باثنتي عشر جزء كنوع من التقويم القمري في سمال وأدي 
الرافدين» ونضيف لها طقس الأزهار» كل هذه العوامل |الجديدة دل على تفتم المشاغر 
الدينية للإنسان باتجاه تكون روحي وديني جديد للباليوليت الأوسط. 


عقائد الباليوليت الأعلى 
دين الانسان العاقل (اللوحات والدمى: تشكيل المقدس) 


يضع هيغل في معماره الفلسفي العملاق الفن والدين في آخر مرحلة من مراحل 
تجليات الروح المطلق؛ ويتسخد إدراك المطلق عنده ثلاثة طرق ”7 تعطينا ثلاث مراحل للروح 
المطلق وهي (الفن» الدين» الفلسفة) وإذا كان الترتيب الهيغلي لا يتفق مع ظهور الدين 
قبل الفن فإن ذلك يتعلق بالتأكيد بطبيعة فهم هيغل للدين. 


لقد شهد عصر الباليوليت الأعلى ظهور نوعين من الفن هما الفن التشكيلي 
(الرسم) المعبر عنه بجداريات الكهرف؛ وفن الئحت الذي تجسد في ما يسمى بالتماثيل 
الفينو سية. ولم يكن ظهور الفن في هذا العصبر من أجل الفن بذاته بل هو استمرار 
تشكل الدين وظهوره في عصر الباليوليت بعامة . و إذا عدنا إلى هيغل فإننا سنرى 
ارتباط الفن بالدين من خلال أولى عتبات الدين الذي يمثله السحرء والسحر الذي ظهر 
مع الدين في الباليوليت الأوسط يبمفصل في الباليوليت الأعلى بين الدين والقن. 


جداريات الكهوف 


إن الجداريات الكهفية المذهلة التي اكتشفت في المنطقة الممتدة بين جنوب فرنسا 
وشسمال إسبانيا والتي وجدت في أكثر من مائة كهف شكل (4..7,1) أثارت نضول 
العلماء وجعلتهم يخرجون بنظريات متعددة حول طبيعة هذه الكهوف 
و -جدارياتها .ولعل أقدم النظريات هي التي : تقول بأن هله الرسوم قد أنمرت لغايات فنية 
وجمالية فقط دوت أن تحمل أية تفسيرأات دينيةع أما النظرية الثانية فهد و جدت فيها 
أدوات سحرية استخدمها الإنسان للسيطرة على الحيوانات والايقاع بها انطلاقاً من ميدأ 
التشابه السحري 7) وقد سيطرت هذه النظرية على تفسير هذه الرسوم لزمن طويل. 


أما النظرية الثالئة فقد وجدت في هذه الرسوم جدلاً بين العنصرين الذكري 
بدراسة أكثر من ألفين رسما كهفيا من رسوم الكهوف الكانتربرية بطريقة إحصائية تبين 
له 205 : 


-١‏ المناطق المركزية يشغلها دائماً ثلاثة أنواع من الحيوانات هي (الثور» البيسون» 
الحصان) بينما تحتل بقية الانواخ الحيوانية الأطراف والمناطق الثانوية. 


- الثور يأخحذ قيمة رمزية أثنوية وكذلك البيسون أمإ الحصان : فله رعزية ذ كرية. 
وإن الق الأوية تساوي الكرية عدي 


- الجروح ذات قيمة رمربة أنتوية أما السهام والحراب فقيمتها ذكرية. 


5- الرمز الأنفوي دائماً في المركز. أما الرمز الذكري فيتوزع بشكل متساو حول 
هذا الم ركز وعلى اطرافه البعيدة والقريبة. 


يديو لوجية ذ بشية لدي الإنسات العاقل في الباليوليت الأعلى يعكييك 0 حجن ليه لمبدأي 


الذكري والأننوي في تعارضهما وتكافؤهما). 


أما النظرية الرابعة وهي الأقوى فيقول بها جوزيس كامبل حيث يرى أن هذه 
الكهوف ما هي إلا معابد أو كنائس الإنسان الباليوليتي وضع على جدرانها بكل تبتل 
وعناية روحية ما كان بضفي عليه صفة التقديس ونعني به المحيوان, ويطور المفكر فراس 
السواح فكرة كامبل هذه فيرى :(إن الإنسان لباليوليت الأعلى في هذه البقع القصية 
الظلمةه يبحث عن تواصل مع امال الآخرء مع عا لم اللاهرت» من خلال شارات 
قدسية تربط بين العالمين. وكما فعل إنسان الباليو ليث الأوسطء فقد اخختار إنسان 
الباليوليت الأعلى شارته المقدسة من العالم الحيواني: لا ليعبدها بذاتها؛ بل ليستحضر من 
خلالها قوة العالم الموازي. وتمورلت كهووف الدب المتواضعة؛ التي اتخذها النياندرتال 
مقامات مقدسة؛ إلى كاتدرائيات نحتتها الطبيعة ني الأعماق على حدود اوقيائرس 
الجزلمةئ وأقاء فيهها الإنساث العاقل ثقامل تواصل مع امال الآخر من خالل هيئات 
حيوائية تلخصت بشكل رئيسي في الثور والبيسون والصان:2©» ولعل ما يؤكد ذلك 
مجمرعة من الحقائق أهمها أن الأثاربين لم يعثروا في هذه الكهوف على بقايا مدافن 
أوئار مواقد» أو ما يشير إلى طقوس سحرية» بل وجدوا فيها أدوات رسم وبعض 
المصابيح الزيتية» وكذلك فقد تحشدت هذه الرسوم بصورة حيوانات معروفة آنذاك وهي 
من طرف آخحر تثسير إلى استمرار الدين النياندرتالي في تقديس الحيوان. 


شكل!1) و (8) مقاطع من الرسومات الجدار 


يد 


لكهف 


لاسكو تمفل الخيول - الباليوليت/ فرنسا 








شكل (”) رسومات تمثل خيولاً وأيادي بشرية: وغزالاً وتخطيطاً كيرا لخيران البيزون - الباليوليت 
كيف التاميرا / اسبانيا. 





شكل (4) رسوم يوان البيزون الباليوليت - كهف التاميرا / اسبائيا. 


داج يإ 


0 


الدهى |الثأية 


تثير الدمى العشتاريةع أو الأثثرية؛ و الفيبوسات كما يسميها الباحثون 
الأوروبيون» التي أكتشفت لعصر الباليوليت الأعلى أسئلة كثيرة لعل أهمها: كيف 
ظهرت مثل هذه الدمى ومازال وقت أكتشاف الزراعة بعيدا؟ وأساس هذا السؤال ينطلق 
من فكرة أن مثل هذه الدمى ستظهر لاحقاً وبغزارة كبيرة لتدل على الزراعة والتصب. 
وهذا ما حصل مع ظهور هذه الدذمى ف في أماكن كثيرة ة في الشرق الأدئى كما سترى. 


ولعلنا نجد الأجابة في العدد اخدود لهذه الدمى. فتقول بإن عدم انتشار مثل هذ 
الظاهرة كما في لوحات الكهرف) يدل على عدم ارتباطها بظهور تحول بيني أو 
0 اجتماعي أو ديني كبير مثلما حصل مع دمى النتيوليث. وان ظهور هذه 
الرة تقترب كيرا من الصيفة لعبيغة الحيوانية. حيث سنرى من خلال دراستنا للدمى الأنشوية 
بأنها جميعاً تقترب من الشكل الجيواني الذي وضع فيه الإنسان العاقل مقدسه. لكننا 
للاشلك سنجد فى ماجسداته هذه الدمى صورة من صور تجليات المقدس واستمرار تدققه 
الديني ليفصل بين العالمين الإنساني والإلهي. 


أما الدمى الأنثوية هذه فهي. ' 


-١‏ إلهة لأوسيل أن5قلاهآ 01 5وعل0وع ع1 : حيث عثر في منطقة لاوسيل في 
جنوب فرنسا على نحت آلهة لاوسيل (شكل 5) وهي ترفع بيدها اليمنى قرنا كثور 
البيسون) وضع بدها اليسرى الصغيرة اليوانية المظهر على بعلنها الممتلوع ويدو 
صدرها بتديين ممتلين» ينما أردافها كبيرة ومفصصة وأطرافها نحيلة... ويظهر وجهها 
دون ملامح» وعلى الدحت بقايا من صبغة حمراء تلونه هنل أكثر من ثلائين ألف سنة. 
وقد عثر على هيئات أنثوية أخرى في هذا الكهف لاثنتين ترفعان شيعا مجهولاً ولثالئة 
وهي تلدء ولرجل يرمي رمحاًء ولضبع وحصان؛ والواح صخرية رسمت عليها أشكال 
العضو الجدسي الأنثوي. 


لج #5 


4 


بأريس . 


شكل (ه) آلهة لأوسبل وهي 


ملك بقرت 


3 


نحت بأارز بارتفا ع ما 


١ 


سم متيحفضي 


لبهريه / 


د م 


0 


أن ١‏ عدن_ اسار يم 


فلا عم 
18 د 


1 


0 





؟- إلهة ليسبوع عناق ناطةع.[ 01 5وع00ث5 ع1 : في فرنسا أيضا وجيدت هذه 
الدمى الأنثوية ذات الشكل المغزلي المستدق الطرفين والمنتفخ من وسطه دون ملامح 
وجه: واضحة ورأس يشبه رأس الأفعى» واطراف نحيفة جدأ مدلاة على أعلى الاثداء 


وهي تشير إلى شكل غريب جداً لايمكن أن يشير إلى امرأة حقيقية (شكل 5) 


0 


ل الا كك 
ا 0 


١ 8 1‏ 1 
1 0 ا 
0-١ 0‏ . 3 اليه 
ف د . 2 1 
0 : 0 0 م 


0 . ص 0 
اما هم ااه . 
ا 0 





شكل (5) إلهة ايسبوخ 


“ب إلهة ويليدرو قف ول درع7/111؟ 1ه 8006355 16 : في جثر ب الدمسا عثر على 

ا 1 إن حيث تظهر برأس كبير ذي شعر مصفف ومجعد 

تضع ايديها النحيفة فوق أثئدائها الكبيرة جدأء ولها بعلن وارداف كبيرة وشككلها 
أبضا غريب جداً ولها أرجمل مستدقة النهاية (شكل 7) 





شكل (7) إلهة ويلتدرورف 


إن هذه التماذج الثلاثة تعطي فكرة جديدة عن التباهة دينية خاصة بالتكائر 
والولادة عند الإنسان وارتباط ذلك بالاعضاء الجنسية الباذخحة لدى المرأة باعتبارها مصدر 
إنتاج النوع البشري. ولكن هذه الانتباهة إكما قلنا لم تأخذ مداها المطلوب في أجواء 
باردة لم تكتشف الزراعة فيها بعد ولم يظهر بعد مفهوم الخصب الكوني على حقيقته 


كما حصل بعد حوالي عشرين ألف سنة في الشرق الأدنى «إن ما حاول فن الدمى 
العشتارية أن يستحضره امام عين المشاهد شبيه بما حاول استحضاره فن الكهرف في 
رسومه الحيوانية؛ فهر ينقل إحساسء إنسان الباليوليت بعالم اللاهوت وقوئه السارية في 
عائم الناسوت؛ رغم حلول الشكل الثسبيه بالإنساني محل الشكل الحيواني . إن الشكل 
الشبيه بالإنساني هنا يحقق الغاية نفسها التي للشكل الحيواني فالأنتى المرموزة الغائبة 
الشسخصية» واخخرومة من الملامح | تا ندل على هيعة صاحيهاء ليست شلخصاً بعينه؛ إلها 
ماع أو كائنا روحانيا ما ورائياء بقدر ما هي شارة مجردة. وبكلمة أرىء إننا أمام تعبير 
عن الانوهة لا أماع رسم لصورة إله)*©. 


إن الايقاع الأنتوي / المحيواني لباليوليت الأعلى سيبقى قوياً وسيتتقل مستترا إلى 
الميزوليت لكننا ستلمحه يظهر يقوة وششمول في الليوليت الذي ظهر مبكرا : في الشسرق 
الأدنى. 


أما عقائد ما بعد الموت في لباليوايت الأعلى فقد تطورت عما كانت عليه في 
الأوسط واصبحنا نلمس بوضوح اعتقاد الإتسان بالحياة الأأخرى؛ والرحلة [ إلى العالم 
الآخر بواسطة الدفن التمعائري المشسحون بالطقوس لكن تقليد الدفن الباليوليني الأوسط 
ظل قائماً حيث مازلنا نرى أن المدافن والقبور تقع ضمن منطقة سكن العائلة تحت 
ارضيات الكهوف وهذا ها عثر عليه 2 المواقع المكضوفة نوب روسيأ وسهوب 
مورافيان7١)‏ . وهذا يعني إن الإنسان لم ييتكر اسلوب دفن الأموات في مقابر منفصلة 


إلى الآن. 


إن التطور الملحوظ في الدفن الشعائري حصل من خلال صيغتين جديدتين هما: 


-١‏ تعاويذ أمحار: حيث عثر في قبور الكهوف على قطع كثيرة من امار التي 
يعتقد أنها كانت توضع وفق أشكال تعاويذية خاصة ففي أحد الملاجع الصخرية في 
(لي ايريس 1192165 دع.[) في فرنسا عثر على مجموعة مكونة من ثلاثبائة قطعة من 
اخار البحري كانت مثقية ويبدو أنها كانت منظومة بالأصل بشكا عقود. وفي 
(لاكروت دي كافيلان) عثر على هيكل رجل مدفون بوضع القرفصاء وقد وضعت 
حول رأسه أكثر من ٠٠١‏ قطعة محار 29©. 


اث غ- 


الصيغة خمراء (اأخرة) : حيث عثر على هيأ كل عظمية مطلية مسحو من 
هذه الصبغة التي ترمز إلى لون الدم وواضح منها أ نها ندل على اعتقاد يخص بقاء ليت 
إلى ما يعد الموت. وربا تدل محاولة صبغ جفة الميت أوهيكله العظمي بهذه الصبغة إلى 
محاولة تسحنهما بقوة ال حياة التي كان يرى الإنسان الباليوليتي أنها تكمن في الدم أو في 
الصبغ المشابهة للدم مثل (المغرة) لكي تقوم وتنهض بعد الموت؛ أو تعاد ولادتها. وقد 
عثر على مثل هذا الطقس في عدد كبير من القبور المكتضفة في كرعالدي وبافيلاند 
وكلاموران وبرئو وغيرها 242 


مظاهر مين الباليوليت وتفسيرها 
-١‏ الشامانية 


لقد عرضنا فيما سبق الأسس الجوهرية التى قام عليها الدين الباليوليتي في مختلف 
0 حيثٌ جلث صورة (المقهدس) في انتقالااثت امتساوقه سن النار إلى الخيو اكع إلى 

سعائر ألدفن وشسعائر الفن الكهوفي ورئحت الدمى الأنثوية. وإذا كان (المقدس الباليوليعي) 
في بداية أمره هارباً متجلياً في نيران الغابات والبراكين فانه أصبح يقترب من الإنسان 
واستطاع الإنسان أن يتحسس وجوده في نار الكهرف والنار التي "كان يحوزها سيد 
القوم أو الشامان, الذتي بدا وكأئه الساحر والعراف والنبي والطبيب والحاكم لأنه كان 
قااراً علو حيازه النار واضرامها والسيطرة عليها واقترب المقدس أكثر من الإنسان عتدما 
تجلى في الحيوان واستطاع الإنسان اصطياده وحشد حسله به عن طريق الافتراس 
الطقوسي لسيد الحيوانات الذي كان أول شعيرة طوطمية. 


لني مرحاة لأسحمة وجد الإنسان أن بأمكاته أن يشكل المقدسٍ بعل يلك ؛ وأن يعيد 
الإنسانء دلا على عد داطة أكر من يكون دالا على وجود خارجى هتواثر أو 
مش حول بالقوة كما كانت عليه النار: أو استيوان الفحل . 


لكن التوتر والشحتة المقدسة ظلت باقية في رسومه ومنحوتاته وظل الجذر 
الحيواني ملاحقاً لها. ولذلك لاحظلنا أن جداريات الكهوف ومنحوتاتها تضمتت هذا 


التوتر المقدس»؛ وتسربت لها الشحنة الحيوانية؛ أما الجديد في الأمر فهو تعبيرها عن معتقد 
داخلي استعان بالشكل الخارجي؛ ولكن مهيمنات الداخل ظلت هي الأساس.. 


إن فكرة سيد الحيوانات أو لورد الحيوانات اعطتنا في وقت من الأوقات فكرة عن 
الصلة المقدسة للإنسان بالحيوان» فهي ليست صبلة تأليهء أو عبادة بالمعنى المعروف بل هي 
صلة سحرية؛ فالحيوان الماستر؛ أو العظيم من نوع حيواني معين» والذي كان الإنسان 
ينظر إليه بخشوع وخحوف وهيبة يشير لكل ذلك التوع» وفي إقامة الصلة مع تموذج 
واحد منه يتولد الأحساس عند الإنسان قاة صلة مع نوع عا وهذا مدأ محري 
الشبيه أو أن المعلول ليك علته؛ وإن باستطاعة الساحر ني العاف والعا التي 
يريدها عن طريق محاكاتها أو تقليدهاء ولا شك أن الشكل البدائي لهذا القانون كان 
يقضي أن الإنسان عندما يسيطر على نموذج متميز من نوع حيواني فهر انما كان يسيطر 
على ذلك النوع الحيواني بأكمله. وقد فسر بعض الباحئين فكرة سيد الحيوانات على 
أساس افلاطرني أو يونغي 0*') لكني أجد ان التفسير السحري هو الأدق خصوصاً أننا 

بمكن إرجاع بدايات السحر إلى ذلك العصر كأول أرهاصات ديتية. 


لاشك عددنا أيضاً أن ظهور الشامان في هذا العصر كان حاسما في العقيدة 
الدينية» وقد ارتبطت به طقوس ومفولوجيات كثيرة» ومن الممكن أنه كان يقود عمليات 
الدفن الشعائري» ويوحي بالرحلة إلى العالم الآخر. وقد يأتي هذا كله ليس بسبب 
التقمص السحري للشامان يل بسبب القوى البراسايكولوجية التي يمتلكها رجال كانوا 
المؤهلين لأن يكونوا (شامان) عصورهم؛ ولذلك لا نستبعد أن يكون مثل هؤلاءٍ الرجال 
قد تمثلوا القوى الخارقية واستعملوها باتجاهين: نافع أو مؤذ . ومن هنا لانستطيع في هده 
المراحل التمييز بين السحر والبراسايكولوجيا لأنهما ينطلقان من بداية ظهورهما من أصل 
واحدء فلم 3 م الساحر كاذباً أو مشعوذاً بل كان يملك قدرات حقيقية في التأثير؛ 
والإخضاع والحصول على النتائج التي يريدها ”". 

وقد لعب الشامان دوراً أساسياً في (طقوس التتشكة أو طقوس وشعائر العبور) 


حيث يخضضمع فيها الصبيان الذين يصلون إلى عتبة الشياب إلى طقوس وشعائر قأسية 
يقومون بها الشامانان ويشرفون عليها. ولا شك إن الباليوليت الاعلى شهد ظهور 


توعد 


(الرقص المقنع) الذي كان يقوم به الشسافانه أيضا ومعه شامانات آخرون أقل منه هرتية 
يتقم + فيه دور إسيف الحيوانات) ويلبس جزته أو جمجمته ويؤدي حركات تدل عليه. 


إن الشسامانية زدتعتمة تسقط5) هي عقيدة طفو سية سحرية تتمظهر في جميع 
أشسكال الديانات السحرية (الفتيشية» والأرواحية؛ والطوطمية) ويكون محورها سخصية 
الشاهان نقسه وقد شهدت هذه العقيادة تطورا ملحوظا منذ الباليو ليت الأسفل حيث 
كات الشامان يقوم بالدور البرومئيوسي اللمرتبط بجلب التار والرؤى الشامانية المقدسة, ٠‏ ثم 
نطور دور الشامان في تقليد سيد !“تيوائات في الباليوليت لأوسط ثم تطرر في لوجدات 
لوحات الكهرف وهم يرقصوت؛ أو يرمون الحيوانات بالسهام: ولاثلك أن هو لخم انوا 
هم كهنة ورجال دين الباليوليت و كانت تو كل إليهم مهام عديدة. 


؟- الإلهة الأم أو سيدة الماموث 


إذا كان سيك الحيوات) ومثله (الشامان) قد شغلا الجزء الأعظم من الباليولييت فإن 
لمرأة ممثلة بالالهة لم أو سيل 6 ألاموث ني ظهرت فم ٍ لي ذفى لاوسيل وليسبوح 
دود في نهاية ابالبوليت لان القاعدة الروحية للإنسان انسعت واصصبححت تنظر لعنامر 
الخصب الجسدي والولادة والتكائر أمرأ لايقل أهمية عن عناصر الغذاء والماء: ولذلك 
انعكس ذلك على العقائد الدينية. 

إن الشكل الديني لمجمع القوت والصيد. الذي كان من العتصاص الرجل» اأنعكس 
في تسخصية الشامان وسيد امحيوانات والتجلي الذكوري للمقدس من النار إلى الحيوان 
إلى معابد الباليوليت الككهفية. ظ 

ومن معابد الباليوليت هذه تحديداً لجنا عنصراً لاوعياً يضع الرموز الأنشرية في 
ا مى كز محاملة بالرموز الل كورية. وهذا الاجراء يدل بللا شك على رفي وتطور في 
العقيدة الدينية يتبعه في ذللك ويتوجه ظهر دمى الألهات الأم التي تشبه المأموث. 


ومن هذين العنصرين الأثثويين يبدا ثلم السيادة الذكورية المطلقة على الباليوليت 


#"”# قم سب 


لينفتح أمامنا عصر جديد يضع الأنثى في المركز ماما ويعلن سيادة أتثوية مطلقة (في 
النيوليت) سرعان ما يطاح بها لتعود السيادة الذ كورية (في الكالكوليت). ويشير أنا 
تبادل الأدوار هذا ] إلى جدل اللحياة وخصبهاء و محاأولة صعو دشأ باجأه تفتس حضاري 


#- اسكاتولوجيا الباليوليت 


الاسكاتولوجيا “855658:0108 ١‏ هي دراسة عقائد الموت» أي ما يعتقده الإنسان 
عن الموت ويشمل ذلك عقائد وطقوس وأساطير ما قبل المو تع والموت: وما بعادة ؛ 
تشكل الاسكانولوجيا واحدة عن أسس أي دين» سواء كان في فترات ما قبل التاريخ, أو 
في المضارات التاريمخية. 


وقد ظهرت الاسكاتولوجيا قبل ظهور المثولوجيا على شكل معتقدات وطفرس 
وشعائر تخص الموت. فد شهد الباليوليت الأوسط ظلهورها وتطورت من عادات الدفن 
المقدس التي تشير إلى دفن الإسأن» والحيواتء والنارء والفأس: وغيرها. من أجل تو قير 
حماية روحية للميت» وقد تشكل هذه العلقوس بذور أول عقائد ما بعد الموت وربما 
الخلود. 


لكن اسكاتولوجيا الباليوليت الأعلى تتطور كثيرأً وتظهر تعاويذ المحار وصبغ الميت 
بالمغرة الحمراء دليلاً على نشدات بقاء أعلى لالإنسان وحفظ روحي ومادي أفضل الجثته. 


لمهم [ إث عقيدة الموت قد تكونت و أصبحت جزء أ مهما من الدين الباليوليئبي » 
وفي هذا تطور كبير بدأ يطرا على العقيدة الدينية بأكملها. 


8 عالم الرحم وعباصر الدين الأولى 


لو تأمانا جيداً في ع: عنصر دين الباليوليت منذ بدايته حتى مشارفته على الانتهاء. 
فإنئا لمعم بصورة اجمالية أن هناك مجموعة من العناصر الأولية الأساسية قد ظهرت 
كجزء من شسبكة هذا الدين ومكوناته. ويمكتنا القول إن (النار» امحيواث؛ المدفنء: الهضش»: 
المعبد الكهفي؛ تعاويذ المحارء الصبخة الحمراء الرسوء؛ الدمى الأنذوية). هي أهم هذه 


اج 


العناصر فإذا تأملنا فيها جيداً لرأينا أن هذه العناصر تبدو كما لو أنها تشكل عالم الرحم 
عند المرأة. 


0 اشابة» والخبوان على ل اخيني 
لم0 


أما المدافن والكهف والمعابد الكهفية فهي الرحم نفسه التي لأ إليه الإنسأآن في 
حياتة و عبادته؛ ويعطي الكهيف صورة رمزية للرحم الذي يختبيع في أحشساء الجسد 
ويخفي فيه أسرار الحياة والولادة, ولاك أن ججعدران الكهوف التي جسدت الرسوم 
الأولى للإنسان بهير ليتها وأشكالها النافرة والتجريدية أحياناً تعبر عن تلك الرؤؤى 
والأطياف الأولى لعالم الرحم الذي يزخحر بعئاصر التوتر والحياة. 


وتعبر التعاويذ اخخارية عن حياة الماء الأولىء وعن سوائل الرحم ومادته أما الصبغة 
الحمراى فتشير إلى الدم الذي هو قوة و-حياة وغذاء وسمة عالم الرحم. 


ومن الطريف أن ينتهي هذا المشهد الرسمي بولادة عولود جديد هو الدمى 
لأشريء التي تعبر عن استمرار الحياة لكون الأنثى هي منجمة الخياق وحاضتتها ويحيك 
هذا اللشهد الرحمي أ يض إلى فكرة أو صورة الفردوسء أو الجدة» رغم أن الباليوليت لم 
يكن فردوساً للإنسان: بل كا محطات عتاء وجهاد كبيرة» لكن النظرة الاجمالية 
لعناصرة وسيادة الكسل والارتماء المطلق في لحضان الطبيعة توحي بمثل هذا. .. فالإنسان 
عاش على بساتين وثمار وأنهار وغذاء لم يكن له دور في صسنعهاء بل وجدها جاهرة 
أمامه. ولا شلك أن هذا المشهد الرحمي / الفردوسي سيسعمر في اليئوليت ليسقط 


الإنسات فيه بعد ذلك إلى الأرض التي سيبذل جهدا أكبر في تنظيم ريها وزراعتها 
واستمخدامها. 


هوامش ومعبادر الفصل الثاني: 

-١‏ انظر ليرهان : رربرت ل : الطريق الطويل إلى الإنسان. ترجمة د. ثابت جرجس قصبجي؛ المؤسسة 
الوطنية للطباعة والدشر بيروات» همؤسسة فرائكلين للطباعة و الدشي تيويورك؛ "5 9. 
بقاع لال ,رق5غظم عمطت ./زعماماطائومم ع«تاتصسلرظ بلمع غزه ومأققس 18 بطمودمو2 ,لاعامسمت2 

9 .م .1959 ,عاده 1 

الأيوليت. 

تبلق مصادر سوفيية : المثبولوجيا ونلشوع العيادات القدية. تر جمة د. عسات إسححاق» ديشن 
الابصيدية للنشرء “595 أ ص ثت". ْ 


4- تروي الأسطورة اليونانية إن برومئيوس كان إلهأ مغاداً تمرده على الآلهة وأغيل البار وأعطاها 
للإنسان الأول وعلمه كيف يستعملهاء ويصف جوزيف كاهبل في أكتابه المذكور في الهامش رقم (؟) اقنعة الله 
الإنسات الأول يأله يشبه برومئيوس بسبب حيازته للدار ومكاسبها. 


ه- السواح: فراس : دين الإنسان (بحث في ماهية اللدين ومنشاً الدافع الديتي). مدشورات دار علاء 
الدينء دمشق 555 3 ص كرمْ. 


.39 ,م لزعمأهةاطاطته ع علازتملوط :لمع أه قامقم ع1" نطأوعوم[ ,اأعطمسة ةم 
/ا- انظر فرويكء سيجموند : الطوطم والحراف ترجمة جورج طرابيشي؛ سشورات دار الطليعة؛ بيروت 
و"لمىة 9). ويرى رينيه حيرار أن طقس التضحية والقريا كان وسيلة لتجمب العتف, لأن مصدر العنف 
وهمرضوعه هو الإنسات لذلك لرى بأن القربات يشف بين الإأنسان والسنف الموجه لإنسان اخمرء وبذلك يتحول 
مجرى العف إلى القربان الحيراني. يراجع فى ذلك كعاب القداسة والعتف لجيرار. 


8- انظر تويبي؛ ارنولد : تاريخ البشرية جا3ق ترجماد, نقولا زيادة. الأعلية للدشر والترزيع : ييروث. 
المؤاءص 4". 


8- ننظر المسادر التالية : 
5 متتقلتتقرا ,قعتاتاعه5 عاتمأقلاع :18 :اأمععام 71ة1ةاث أسمة دسمقطةن ,مدان 
الملمقا ,لاتماكلتزععم 7/0116 : سقطةرتا) عاعةان) 


رمآ ,1 بممتاهج تاتجك كه عوترلععط قط تزع [[ممتت لاملووعا علة لادة واأعناوعة[ , مععا سد 
]1 


-١ 5‏ حبون ء نائل : عقائد ها بعد المولث؛ ل دائرة الشؤزون الشافية العامة بغدان؛ ككرةاا ص ؟", 


ؤذ-انظر كورهان: أرليت لوروا : إلسان تياندرئال في كهف شائيدر. ترجبة جميل حمرودي:؛ مجلة 
سومر المجلد حا ا صل ص 4ب ةنا 


وانظر أيضاً الماجدي. خزغل: الطب وعلاقته بالسحر والأسطووة والدين في تراث وادي الرافدين . 
وسالة د كتوراف, يقداد 455 1 


50 1- هناك قي السحر قانونان الأول هو قانون التشابه الذي يفضي بِأن الشبيه يج الشبيه؛ أو أن المعلول 
ينج غلته وأن ياستطاعة الساحر تحقيق الأهداف والسائح التي يريدها عن طريق محاكاتهاء أو تقليدهاء أما القانون 
الثاني فهر قانون الاتصال. 

ا انظر كتاب السواح. فراس : دين الإنسان ص 5 5 ١‏ وانظر "كاب كررهان أمرعآ ,مقطسيمق 
.1971 260104قل؟ ,قامقم ,لقتامعلاعهه قاق عل قأاه اقلاع» ]1 :.م 

18- السراح ء قراس : دين الإأتسات ص 85٠١‏ 1, 

.15 المرجم السابق ص‎ -١© 

986 تاعلرما ,قغلا6 اعمة علمومتمزطفع2 نالقعع لم اأكلؤنأة للدة امتقتلوون 1ق 6-1 1 
8,33 1958 لمملصصا بأقق مقعلل الرواعنق ذا أقسانظ نقة طاياك8 : .0ن متسقط ,معورة ل | 
5 نماصما عط أه عتقع عط : .1 ملن رمن ,أدم]ء8 | 

19-- كما فعل ذلك جو زيف كامبل في أقنعة الله؛ وفراس السواح في دين الإنسات, 


٠؟-‏ انظر الماجدي, زغل : الطب, وغلاقته بالسحر. والأسطورة؛ والدين في تراث وادي الرافدين. 
رسالة د كتوراه ؛ يغداد, 5 حخيث بقسم حقول السصر إلى المقرل البر اسايكو لو جيف و التعاطفية. والكاذبة. 
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دين الميزوليت 
(دين الرعاة) 


دين المبزوليت 
(دين الرعاة) 


ذاب حجليد فرم في أوروبا وانتهى آخر عصر جليدي عر فه الإؤنسان حتى الآن. 
(العصر الجليدي الرابع)؛ وبدأ عصر غير جليدي دافئ نسبياً في أوروبا وموسمي المضر 
في الشرق الأدنى. .. وكا من علاماتٍ هذا العصر الجديد (الذي مازلنا لعيش فيه) أن 
تسجع الإنسان على الهجرة والابتكار معاً. أصبح لهذا العصر (الميروليت) تاريخان الأول 
37 » يمثل امتداداً للباليوليت الأعلى وتقاليده وثقافتهء والثاني مشرقي ظهرت فيه 
تحولات نوعية مهدث لنقلة جديدة باتجاه العصر الهجري الحديث (النيوليت). 


وسادت في كلا التاريخين الصناعات الحجرية الدقيقة (المايكروليث 20118 11) 


وفي هذا العصر بدأت أولى محاولات الإنسان لتدجين الحيوان وتدجين وخخرن 
الحبوب والثمار واختفت بالتدريج حيوانات الصيد الكبيرة التي اعتاد الصيادون قتلها 
بتعاون مجموعات منهم في أكثر المناطق وحلت محلها الحيوانات التي تعيش في الوقت 
الحاضر وبكلمة أخرى بدأ عهد العيد بالالحسار : نسبيا وظهر عصصر الرعي والرعاة. 


ةق 


كذلك فقد ظهرت مناطق استيطان جديدة قرب الشواطئ والأتهار ومصباتها 
وعتد العيون والينابيع وفي السهول الرملية بعد أن انتفت الحاجة إلى الكهوف والملاجئ 
الصخرية والغابات. 


وسدو إِن هناك ميحان لات كثيرة بذلت لزراعة النباتات في هلأ العصر ولكن 


الزراعة بالمعنى المعروف لم تمصل | لا مع بداية الألف التاسع ق. م. . إن أول الحيوانات 
المدجنة كاتت الماعز والاغنام والخنازير البرية (2. 


ثقافات الميزوليت الغربي والشرفي 
-١‏ الميزوليت الغربي ": 

أ- الثقافات المماثلة للعصر الفجري القديم. 
-١‏ الثقافة الأزيلية صوزاتعه: في فرنسا وهم جامعو قوت دجنوا الكلاب فقط 


وأدراة نهم الصوانية صغيرة؛ و استعملوا القروت والعظام وصنعوا الشص واستعملوا حصى 
لكراري” المنقوش والمصبوغ بالأحمر. 


- الشقافك الاستورية 0 7 اسبانيا وقد عاشوا على الفواقع وعملوا 


الثقافة التاردينوسية 12206505185: في معظم أوروبا وربما دخلت إلى 
سمال أفريقيا وميزتها استخدام الأدوات الصغيرة ذات الأشكال الهندسية كالمثلث 
والهلال. 


4- ثشافة صيادي غزال الرثه: وهم بقايا الجماعات الاو ريكناسية المجدلينية والذين 


أتبعوا هذا الحيوان عند هجرته إلى الشمال بعد اعتدال المناخ ودفقه وعاشوا في الغابات 
وصنعوا الاقواس والسهام والشيص, 


د كه 


ب - الثقافاات القريبة من العصر الحجري الحخديث 


١‏ - الثقافة الماجلموسية 1 عاشوا في غابات مستنقعية في الجزر 
البريطانية إلى فاندة والدتمارك والائيا وجتوب السويد أهم مهنهم صيد السمك 
والحيوانات وتدجين الكلاب. 


؟- الثقافة الارتيولية 8:)00112: وتسمى أيضاً ثقافة فضلات المطابخ الذين 
عاضوا على شواطغ البحر في الدتمارك وصناعاتهم من اصداف أخار والصوان والعظام 
وعاش في غاباتهم الغزال الاحمرء وغزال الرو؛ والخنرير الوحشي والثعلب الوحشي. 
وصتعوا السكاكين والصحون والأوعية) والجرار وكان فخارهم خاص وغامق اللون. 


# الثقافة المقبضمية أهامم-لاعع 122 : في منطقة البلطيق وسميوا بهذا الاسم 
لإنهم وضعوا نهايات الصوان في قبضة الرمح.وانتشرت هذه الثقافة في غرب روسيا 
والمناطق المطلة على اليحر الأسود. 


أ-الثقافات القريية من الباليو ليت أ الغقافات الرافديئية الشمالية 
- الازيلية 1-الزرزية 
1- الأستورية ؟١-‏ زاري - جمي 
ل٠--‏ التارديئو سية '- كريم شهر 


؛- ثقافة صيادي غزال الرئة 4- ملفعات وكردي جاي 
ب - الثقافات القريبة من النيريت ب - الثقافات الشاهية 
-١‏ الماجاموسية 1- الكبارية 
؟-- الآوثبولية ؟- النطو فية 
**- المقبضية ج - الثقافة المصرية (حلوان) 
د - الثقافة الإيرآنية (كهف احزام 





جدرل (5/ يوضح ثقافات الميزوليت الغربي والشرقي. 


؟- الميزوليت الشرقي : 
أ الثقافات الرافدينية الشمالية © 


-١‏ الثقافة الررزية : نسبة إلى كهف زرزي في السليمانية وقد وجدت آدواته 
الحجرية الخاصة في عدة أماكن في شمالي العراق» بعضها كهوف وملاجئ جبلية: 
وبعضها على هيئة قرى ومستوطنات في الأرض المكشوفة. ومنها كهوف زرزي وباوي 


؟- ثقافة زاوي -- جمي : وفيها ظهرت أقدم قرية من نوعها في العالم وتقع قرية 
زاوي - جمي على ضفة الزاب الأعلى» ويتألف بقايا السكنى فيها من جدران من الطين 
غير المتظمة. شيدت على أسس من حجارة الحصى الكبيرة» ووجدت كذلك معالم 
أكواخ مستديرة. وهذه أول إشارة في التاريخ لوجود البيوت السكنية وعثر فيها على 
مواد منزلية بدائية كاحجار الدق؛ والسحقء الهاونء واحجار الرحى التي كانت 
تستعمل البذور؛ والاثمارء وفيها تم تدجين الاغنام:ويضاهي تاريخها الزمن المقدر للدور 
النطوفي الذي ستأتي عليه . 

*- ثقافة كريم شهر : قرب جمجمال عثر فيه على أدوات زراعية مثل المناجل 
المصبوعة من نصال الصوائ, والمعازق أو الفؤوس الحجرية للحراثة واحجار الرحى. 

؛ - ثقافة ملفعات و كردي - جاي: تزداد يوماً بعد أخخر أهمية موقع ملقعات التي 
يرجح أنها قبل جرمو كانت موقع الانقلاب النيوليثي» أو ترافعت معه وقد وجدت فيها 


قرية من بيبوت محفورة في الأرض ذات جدران مدورة مشيدة بالحجارة غير المهندمة 
وذات تباليط من أدصي والمجارة. 


ذل 


ب - الثقافات الشامية 


-١‏ الثقافة الكبارية : نسبة إلى مغارة (كبارا) جنوب الجبال الفلسطيئية وقد مثلته 
في الأردن:وادي الحمة ووادي الحسا والمسمى الشمالية ووادي المدمغ والخزانه ووادي 
جيلات. و تمتاز هذه الثقافة بصناعة الأدوات الصوائية» والمدبية» والمكاشط: وامخارزع 
والمسننات وتدجين الغزلان» والخنازير» والأرانب» والثعالب» والطيور. 


؟-- الثقافة النطوفية : نسبة إلى (وادي النطوفع شمال غربي القدس في كهف 
اسمه الشقية: وتعتبر الثقافة النطوفية أعلى ذروة ميزوليتية فقد استطاع الإنسان تعلم 
الزراعة وتدجين الخيوان وصنع الفخار الساذجء وكذلك تطورت الديائة التطوفية بشكل 

ج - الثقافة المصرية وتركزت في منطقة حلوان. 

د- الثقافة الإيرائية: التي وجدت في كهف الحرام الذي يقع على السواحل 
الجنوبية لبحر قزوين وهي على العموم تشبه تلك التي وجدت في فلسطين والعراق. 

مظاهر دين اليزوليت 

هل يمكن أن نطاق على عقائد وعبادات فترة الأربعة آلااف سنة: والتي هي عمر 

الميروليت»اسم ديانة متميزة تقع بين ديانتي الباليوليت والنيوليت؟ 


هذا السؤال يمك الإجابة عليه بدقة عندما ندرس طبيعة ثقافة الميزوليت عموماً 
وإمكانية يز ها عن ما سبقها وما تلاهاء وللاجابة الدقيقة نقول إنها خليط من الاثنين 
رهي خليط نوعي لأن فيها عناصر ستختفي تدريجيا جيا في ثقافة التيوليت. وبمكننا من 
حيث المبداً دراسة مظاهر دين الميزوليت كما يلي: 


-١‏ نشاط العقائد السحرية وظهور دور المرأة فيها : لاشلك إن العقائد أو الديانات 


لسحرية هرت في معظمها أثناءالاليليت إل إلا أن ممارساتها كانت تزداد نشاطاً كلما ظ 


ل 


طريق 7 الأول لذي شو السسر ١‏ باذ 2 ستقص إن فى شو م وتوضيح العقالد 
السحرية الأساسية وهي (الفتيثسية والأرواحية؛ أو الأئيمية) والطوطمية) ني كتاي 
مفصل فاننا لايد أن لير إلى أن الفتيشية تعني الاعتقاد بشوة الأشياء, وأن التمائم؛ 
والخرز والاحجار كانت مادتها وكان الإنسان يعتقد أن قوة الكون كله تكمن فيها 
أنها توث على ما حولها ولذلك كان الإنسان يرتديها وهو يخوض في عمليات الصيد 
أو الرعي لتتحافظ على حياته. 


أما الأرواحية (الأنيمية) فهي الاعتقاد بان لأرواح تملأ العالم اخميط بالإنسان كله 
وإنها يمكن أن تحل في أي شسيء., جامد أو نباتي» أو حيواني» وأنه لابد من اقامة الطقوس 


أما الطوطمية فهي عبادة سحرية متطورة عن عبادة الحيوان ال: سادت في 
الباليوليت ويحركها الاعجقاد بأن بعس اليو انات والنباتاث و بع بعض الاشكال المادية 
وظواهر الطبيعة هي الجد الأول والحامي لجماعات بشرية معيئة تربطها أواصر القربى. 


ولا سك إن المعتقدات الشامانية التي اتينا على ذكرها في الباليوليت استمرت هنا 
واصبح الأششخاص الخارقو القوةع بإمكانهم الاتصال بالارواح وتسخير هذه الارواح 
لأعمال كثيرة كالصيد واستترال المطر والشفاء من بعض الأمراض ومواجهة الكوارث 
وحل التزاعات, وربًا أصبح الشيامان في هله الغترة الزعيم الديني؛ والاجتماعي 
للجماعة. (انظر مناظر الصيد» والرقص الميزوليتي: شسكل 17,15,11). 


ومن المعتقدات الشامانية ظهرت عبادة زعماء القبائل» الذين أضفيت عليهم 
صفات خخارقة» ووجهت لهم طقوس ومراسيم وشعائر زادت من قوتهم. 

ولا تسشبعيل أن معد لانت عبادة العلبيعة وظواهرها كالشمس والقمر والنجوم 
والبرق والمطر وجدت في مثل هذا العصر ولكنها لم ترتفع عن العبادة المباشر 5 لهِذه 
الظواهر دون ان ترقى إلى مفهوم الألوهية. 


وكنتيجة للعبادات الشامانية والزعماء ظهرت مع الوقت عبادة الأجداد التي تنشأ 


5-5 


قر التقديس أو الاحترام المبالغ يك لأجداد القبيلة الأوائل ويأخذ هذا التقديس كلذ صلب 
كلما تقادم الوقت بسبب ازدياد التهويل والمبالغات والأساطير عن هؤلاء الاجداد ورغبة 
القبيلة في التماسك والتراصف حول مركز روحي لها. 


وفي الممارسات السحرية يظهر دور المرأة استمراراً لبدء اكتشاف قواها الأثثوية 
التكائرية الذي شهدناه في الباليوليت الأعلى» بعد أن كان السيحر حكراً على الرجل» 
ويتجسد هذا الدور ويتعزر من خلال دور الرأة المديد الذي حمم عليه البقاء فى افر 
لرعاية ابدائهاء وعنايتها بالحبوب والبذور والفواكه ودورها في تهيئة الطعام وفي انفش 
على الحجر الذي يعود إلى نهايات البالبوليت وبدايات الميزوليت (شكل رقم 4) نرى 
مشهدين الأول للرجل وهو يطلق سهمه من قوسه على طرائده»والثاني للمرأة وهي 
تمارس طقسأ سحرياً يمد الرجل بالقوة حيث تظهر المرأة رافعة ذراعيها للأعلى لتطلق 
قوتها السحرية نحو الرجل عن طريق أعضائها الجنسية التي يربطها باعضاء الرجل, 
الجدسية خيط واضحء وتبدو المرأة في الشكل أكبر حجماً وأكثر هيمنة على المشهد. 


سا لإا 





شكل زه ساحرة اميزوليت - شمال أفريقيا 


وهناك لوحات ميزوليتية مشابهه للصيد عثر عليها في قرية جاوه في الأردن. 


كذلك نظن بأن عبادة الجماجم التى ستلمح امتدادها في ثقافة أريحا الينوليثية 
وجددت قبل ذلك في حضارة ازيلية أوروبية في اوفنت في بافاريا في مدافن وضعت في 
الآولى ست جماجم مقطوعة من جثثهاء وفي الثانية (1؟) جمجمة جميعها مرتبة نحو 
جهة الغرب» ومغطاة بالصبغ الأحمر وفي بعض الجماجم لاترال عظام العنق موجودة ثم 
يدل على قطعهم لها مع الرقبة :. 


؟- الميغاليت :ا نلهجء21 :لعل الانصاب أو الشواخخص الميغاليثية (وهي احجار 
كبيرة) هي من أكثر الأثبياء جدلاً بين العلماء حول بدايتها ومرجعية عصرها... فهذه 
العبادة التي نلمحها منتشرة في الكثير من الاصقاع الآوروبية في الالفين القالث والرابع 
قبل الميلاد» كانت من أصل متسرقي يرى العلماء أنه يعود أما إلى عصور ليولتيئة أو 
ميزوليتية. ولكن الاخيرة هي الارجح. 


- 


لقد نشأت يله الاحجار الميغاليئية اجيم اال كبير - ع ) كواحدة من 
أاكن لاد أر كمقر تير ل اشخصيات مهمة. نمي بلا شلك اثسارات دينية كنا 


وتظهر الأنصاب الحجرية «المغاليث) يشكل خاص في بلاد الشام (فلسطين. 
والأردث) (شكل 6 وقد تشغل الجذر الأول لهيا كل العراء التي ظطلهرت فى فترات 
لالحقف ويمكن تصنيف الميغاليث إلى ثلاثة أنواع: 


-١‏ الدولع (الناضد الحجرية) معصرآن2آ : وهي كلمة بريتونية حديثة تتسير إلى 
حجار غير عاليه تشيه المنضدة؛ وقد صارت الدولن فيما بعد أكثر تعقيداً وتتألف من 
غرف متعددة ملحقة بها. 


؟- المنهير متازرعآلة: وهي كلمة بريتونية أيضاً معناها الجر الطويل حيث تراه 
كأحجار طويلة قد تصل إلى (ه قدم) منتصبة عقردهاء وقد نراها مرئبة على شكل دائر 
اطلق عليها اسم كرومليشض 01012[805). 


ع« الاحواض أو الدوائر الحجرية : وتككون على شكل احجار مستديرة تشبه 
الاحواض الكبيرة. 


ا 


شكل (8, أنصا علفة 
ب ومالهير ممختافة رجبدءت في | 


رذت و١‏ 


-ذ 





وقد سرى الاعتقاد بأن هذه الانصاب قد بنيت من قبل عمالقة من البشر ونجد 
صدى لهذا في العهد القديم وترفضه الادلة الحديثة. لقد دلت الميغاليث بالإضافة إلى 
كونها أماكن عباد إلى طريقة منية في دفن الوتى ويريع ذلك على نظام من .٠‏ المعتقدات 
الدينية والمفولوجية التي كانت غالبا ما ثة تفرك بالتضحية والقرابين الحيوانية ورا البشسرية. 
ورتم أن الديانة الميغاليتية لم نحظ بدراسة واسعة إلا أنها تؤشر واحدة من أهم عقائد 
الإنسان القديم حول الموت وما بعده فهي ترتيط بالمدافن والمعابد والقبور الضخمة قبل 
ظهور المعابد بشكلها المعروف وقد وجدت الكثير من هذه الانصاب في الأردن قرابه 
تليلات الغسولء» وفي -حسبان وشرقي جرش وحوالي اربد". 


#- إسكاتولوجيا الميزوليت : 

إذا كانت الميغاليت قد شكلت جائباً واحداً من عقائد الإسكاتولوجيا الميزوليتية 
(عقائد الموت)؛ فإن هناك تطورات طفيفة قد حصلت في الجوانب الاأخرى» فالثقافة 
لنطوفية تدا على مدافن بششرية تختوي علي فلائد محارية وقد صيغت الهما كل بالاون 


د و >#يفت 
3 


قاد ع يي 





شكل )١ ١١‏ ضريح تطوفي قديم في اريحما . تفل الفجوات المستديرة على الأرض المطلية بالجص حفراً 
للعخزين: وتعتبر الجاروشة دليلاً على إعداد الأغدية الباتية وغلى زراعتها أصلاً في الألف التاسع قبل الميلاد. 


|" 8 


اي قا ماعل امومع كد لان عطيم النعاب إل أيعد من ذلك 


- الدهى اعخيوانية والبشرية : 


يعود النحت لأول مرة بعد انقطاع طويل. .. وقد امتازات الثقافة النطوفية به في 
وقت مبكر فهناك تمائيل لحيوانات كالكلب؛ أو الأيل والعي يظهر | إن الإنسات قد داجنها 
في هذه المرحلة) وهناك أيضاًء رأ س يوان المنقوش على المدجل من الثقافة الثيارية 
(شكل .)١1‏ 


أما التماثيل البشرية فنجدها في أشكال شسيه بشسرية من عين الملاحة (شكل )2 
وفي أشكال بشمرية واضحة من عين مغارة الواد (شكل )١ ١‏ وفي عينان ورأس | العزال؛ 
لكن التمثال الصغير ل (العاشقان) من عين صخري شكل )١١(‏ هو الأكثر إثارة وجمالاً 
وهوويدل على عبادة أو عقيدة الإنسان ازاء الشس. 





شكل )١1(‏ منظر صيد ميزوليتي - كاستاليون 
شكل (؟١)‏ لساء يرقصن بمظهر ساحرات من الميزوليت - كاستاليون 


ابا 


فكة سن 
شكل (17) رجل مع ر 


ايؤر لب 


كاستاليون 





ت - كاسجاليون 
بمظهر ساحرات من المزرا 
شكل )١7(‏ لساء يرقمن ١‏ 








شكل 5١‏ 3ع قثالل (العاشقان) من عين صخري. 


ل 


هوامش ومصادر 
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دين النيوليت 
(دين الفلاحين) 








ثقافات البيوليت : أقسامها ومواقعها 


كان تدجين الجموانات 00 وتدجين الحبوب البرية في نهاية الميزوليت قد 
وصل إلى ذروتهء وكان هذا يشير إلى تدخحل الإنسان عن وعي وقصد في ثربية بعض 
أنوا ع الحيوانات التي كان ينتفع 7 مباشرة» و كان هذا التدجين الحيواني تقدمة 
ضرورية لتدجين النباتات الذي هو أيضأء تدححل الإنسان عن وعي وقصد في تربية بعض 
أنواع التباتات التي كان ينتفع منها عباثمرةء وهو ما ندعوه بالزراعة. 


إن اكتشاف الرراعة كان ومازال أعظم اكتشاف عرفه الإنسان فقدكان السبب 
الرئيس وراء كل حضارة الإنسان حتى يومئا هذاء فإذا كانت الكتابة قد حولت عصور 
ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية فإن الزراعة قد اوقفت الفطوات البطيقة المملة 
للعصور الحجرية القديمة وجعلتها تتسارع بانتجاه الكتابة وانعطاف التاريخ. 


باكتشاف الزراعةع أصبح تدجين وتربية الحيوانات عملية واسعة ساهمت بدورها 


في تطوير الزراعة ونموهاء وأول عمطوة جديدة بعد الزراعة هو زيادة الاستيطان» وتكون 
القرى بده العطاف أاة البشرية نحو الاستقرار وظهور البيوات بشكل واسع شو 


ماجعل الإنسان يتحول من طريدة سهلة للطبيعة إلى مستمكن ومتربص بهاء م ذ 

الجماعة الو نسانية بدأت كتمع ع في محيط واحد ومتعجائس عمادة الأرض التي 

أصطناعيا رآ بعد أن يبذرها الإنسان) محصولاً وفيراً يجعل من هذه الجماعة وتلق 
في العيش دون أن يفكر أفرادها في التنقل بحفاً عن الطعام. 


وقد كان لكل هذا أثره على التكوين النفسي والروحي والديني لالإنسان» فبعد 
كانت العشسيرة هي الأساس؛ أصبحت العائلة بديلا أقرب من العشسيرة وأصبحت 0 
مركز العائلة لأنها المنجبة والمربية وربة 3 البيت» أما الرجل فما زال صيادا أو راعياء 
ومازال دوره في عماية الإتجاب مجهولاً لايعرفه هو ولا تدرك الرأة أهميته الأن الوقت 
بين اجتماع المرأة والرجل وظهور أول علامات الانجاب ثم الولادة كان كيرا ولم يكن 
يسمح لعقد الصلة بينهما في ذهن ذلك الإنسان البدائي المتطلع توأ لحياة اللاستقرار 
والرراعة, 


وسنرى تفصيلياً كيف انعكست الزراعة والفلاحة عموماً على المعتقدات الدينية 
والروحية بحيث ادث إلى تطور نوعي ضما سبق» واصبحت فكرة الخصوبة هي جوهر 
ديانة النيوليت طيلة الثلاثة ألااف سنة التي استغرقتها. 


سمال وادي الرافدين؛ وأراضي فلسطين هي المناطق الأولى التى حصل فيها 
ذا اانقاحب الزراعي اخطيرء رلك لأساب عديدة لها أن المؤرليت ان 6د 
ووصل إلى ذروته في هذين المكانين تدل على ذلك المكتشاف الاثارية لهماء ولكن 
الراجح أن سمال وادي الرافدين انتم تطوره وتدرجه في عصر النيوليت بينما اقتصرت 
فلسطين وبلاد السام على ظهرر النقلة الأولى» وعدم اننظام ادوار وثقافات اليوليت "كما 
هي في وادي الرافدين يعطينا الانطبا ع بن البيوليت الرافديني كان نوعياً وأسع الانتشار 
معطردا في تطلوره. 


صحيح إن اميزوليت النطوفي وامتداداته إلى أريحا التموليتية» كان متميزً ولكن 
بلقى وآثار لاتقل أهمية عما جاد به الكرمل: أو اريحاء ثم أن جرمر التي هي امتداد 
للميزوليت العراقي وتدشين كبير وههم للنيو ليت العرائئي حمات 0 في غايه 


الأهمية إضافة إلى ما اكتشف حديثا في موقع قريب من جرموهو (تمر تمان) سمال بلد 
مددلي: والذي وجدت في آثار تشبه آثار جرعو وتعود لنفس قتراتها. 


وإذا نظرنا حول شمال وادي الرافدين فإننا سنجد آثار نيوليتية مهمة وليس 
ثقافات أو حضارات نوليثية مطردة» كما هر في إبرات والاناضول والشام وسيوضح 
الجدول التالي تسلسل وتدرج ثقافات النيوليت العراقي» وما يقابلها من مواقع آثارية 
(تابعة لتلك الثقافات في آثارها), كما أننا لا ند مطلقاً خلال طيدة النيوليت ظهور أي 
آثار مصرية نيوليتية» فقد ظهر النيوليت المصري في مقابل الكالكوليت العراقي وانتظهم 


النيوليتية إسئة) 


ما قبل الفخار (جرهو) 
خرهو 
















فانط وى" » 
”نوري * 









العهوات ود فك ورت 
سيو ذا انارت -؟. دأك 
سامراع د أ شددردة ة 


شكل (/910) جماجم متفقصلة عن اجسادها فى أريحا (ليرليت ما قبل الفخار)» رهي تدل على (عيادة الجماجم). 


اق لال 


مظاهر دين اليوليت 
-١‏ مظاهر قديمة جديدة 


- تقديس اموا : أسعمر اتقديس يوان 37 دعي عبادة في 
وعبادة العبانات وعناصر الخصب النبائي إلا أن وذا لم بل عبادة وتقديس اليو ان وقد 
ظهرت أكثر صور هلأ التقديس متجلية في المحوثات العليتية والفخارية للحيو انات 
الخعلغة كاماعز, والابقار والخرفان والكلب» التي وجدت في جميع مناطق النيوليت في 
الشرقي الأدنى: ولم تنقطع الديانات العلوطمية في هلدا لعصر؛ | إضافة إلى عمادة الحيوان ' 
ونرجح أن رصيدها النباتي ازداد وظهرت معه طواطم طبيعية أخرى. 


ب -- عبادة الجماجم : تظهر لنا الجماجم التي عثر عليها في أريحا (شكل 11) 
أهم مظهر ديني في مرحلة ما قبل الفخار النيوليتية وهي جماجم محشوة من الداخل 
بالعلين ومطلية الوجه بالجص» ومطعمة العيون بالأصداف». وقد عثر على )١١(‏ جماجم 

منها تدل أشكالها على أن جزءاً من طقوس إيقاء ذكرى الأفراد بعد اموت كما يرى 
ذلك سيتون ليود © أما كوفان فيرى أنها تحمل دليلا على ما يكن تسميته بعبادة 
الجماجم التي تمعل من الرأس مقرأ للروح؛ أو وعاء للقوة المقدسة, ويمكننا أيضاً حسب 
كيتون الاستنتاج بأن هذه الجماجم لم تجمع من الاعداء الموتى بل إنهاء حفظت كأوعية 
لعوة مقدسة غير محدودةٌ وعلى الا رجحم فإن إجلال أرواح الأفراد الموتى كان الدافع 
لتوسطهم بهذا الشتكل ©2. 


ويرى فراس السواح أن ظهور التشخيص في مثل هذه الجماجم» ومحاولة 
الإنسان تشكيل ملامح وجه إنسائي هو بددء ظهور فكرة الإله حيث «دخل الفكر الديني 
مرحلة التشخيص. وأخذ الإنسان ينظر ! إلى القوة من خلال مثيلات مشخصة وثة 8 ب 
تخولت القوة إلى تشسخيصات ذات فوة؛ وتكسر عبد القرة السارية إلى عدد من القوى: 
وظهرت الالهة)0". 


3 - الأضاحي البشرية والحيوانية والباتية لا ملك دليلة تاريضياً دقيقاً بلعحعدد 
ظهورر فكرة الأضاحي البشرية لكتنا نرجح أن هذا الطقس ظهر مع دين الباليوليت» وربما 


لو اا 


كان الدافع الاقتصادي واحدا من أسباب ظهور هذأ الطس؛ وليس السبب الرئيس: إذ 
أن خوف الإنسان من الجاعات وخشيته من عدم توفر الغذاء جعله يضحي بأبنائه بصورة 
طقسية دينية» وقد تزايد (الاقبال على تقدبم الفديات تبعاً لنقصان القوت حتى أنها بلغت 
في قسوتها ومظهرها الدموي حداً عظيماء عندما بدأت امجتمعات تعتمد في مأكلها على 
النبات بصفة مستيرة» فلضمان وفرة المحاصيل استبدلت الفديات البشرية بالفديات 
الخيوانية) , ومع انتشمار الرراعة اورسواحها كأعظم عامل اقتصادي في حياة الإبسات 
وبدء تمثل نتائجها روحياً وترافق الأضاحي مع مواسم البذار والحصاد فالأرض والبذور 
بحاجة [ إلى دماء مقداسة تذبح فيها الحيوانات التي كانت مثار تقشديس في العصر اليزو لبتي 
وكذلك ينظر إلى مواسسم اللعصاد كما لو كانت تنحر فيها آلهة زراعية وتستضهد في 
سبيل انقاذ البشرية من أجاعة فيقتات الناس من أجسادها؛ وكما كانت تقوم حول 
الغر يسة في العصر الحجري القدم مثادب ومعاز تنتهي يولاثم فكذلك كان الحال 
بالنسبة إلى مناسيات النصاد, إذْ كانت هي الاخرى بمثابة معاز يردد فيها المزارعون اغان 
ذات صبغة حزينق فتتحول الحقول في أثناء جمع حاصلاتها إلى ما يشبه الجنائر» يتظاهر 
فيما الناس بالحزن لاضطرارهم إلى قثل آلهة أو أرواح النباتات ليخفوا سرورهم وكثرة ما 
يجتونه من أجساد تلك الالهة التي تكون حاصلاتهم) ©). 


لقد سادت الأضاحي الحيد آنية» و النباتية في عصر النيوليت؛ وكانت الذبائح 
الحيوانية تعلق على قمم الاشجار المثمرة من اأكباش وعجول وغيرهاء لضمان غرارة 
إنتاجها. وقل بقيتث هذه الصورة في 2 العمارة» حيث سادت شي العصور التاريخية 
وحضاراتهاء وفي الهياكل الدينية» والمعابد اعمدة على شكل جذوع اثجار لها تيجان 
على شسكل رؤٌوس حيوانية وكأن هذه الرؤوس علقت فدية لهذه الاشجار. 


ارج 


؟ - دمى وأشكال الالهة 
أ-- الإلهة الأم وتطوراتها 


لأشك إن ظهور الإلهة الأم ١‏ (ودعله) معطاه 1/1 )؛ في الشرق الأدنى مع بدء 
انيوليت هو أهم مظاهر ديانة هذا العصر. ولم يكن ظهورها بالآمر المفاجيع لأننا ميل إلى 
عقد الصلة بين ظهورها المبكر ة في الباليوليت الأعلى : في أوروباء وظهورها اللاحق في 
النيوليت في الشرق الأدنى. . ورك أن عدم استعرار ظهورها خلال الفترة بين هي 
العصرين أت من عدم ارتباطها في الباليوليت الأعلى بالزراعة والخصب الكوني 
واقتصارها على التصب الفردي والولادة. .. مما ضيق شسخصيتها وقزم انتشارهاء ويبدو 
أن الزراعة كانت عامل نشر وتداول واتساع لعبادة الإلهة الأم. 


لقد وجد الإنسان في المرأة البديئة المعافاة الخصيبة الحامل رديفاً للأرض النصبة 
المثكمرةع والمرأة كما هو معروف مكتشفة الزراعة وحافظة البذورء ولدللك رفععها إلى 
مرتبة الألوهية.. : وأصبيحت الإلهة الأء لاحقا نيدو وكأنها سيب اخمصاب الأرض في 
العقدة الدينية. 


لقد قام الإنسان أولا بتشبيه الأرض بالمرأة البدينة كإلهة؛ ثم قام بعد ذلك بمحاكاة 
هذة الإلهة فأصبحت المرأَةع تيمك القوم و كانت صفاتها بالضرورة القوة؛ والخصب 
والصحة) لأنها تناظر الإلهة الأم وظهرت طقوس العبادة التي تحاكيها أيضاً. 


إن فعلي التشبيه وأا كاة يحملان جوهر الدراماء ونرىئ كذلاك ك أن عبادة الإلهة 
الأم جرى في العصر النبوليتي في العراء» وكانت الأرض التي يريد الإنساك زراعتها 
مسرحاً لها بالدرجة الأساس ولذلك كانت تمائيلها اللخروطية الشكل ذات التهاية المدببة 
السفلى تنبت في الأرض أثناء عمليات الزراعة؛ أما التماثيل الهرمية الشكل ذات النهاية 
السفلى المسطحة: أما الدمى القادرة على الجلوس على الارداف؛ فكانت توجدء غالبا في 
القرى والبيوت» تبركاً بالإلهة الأم وكانت هذه العبادة تشتمل على طقوس مختلفة 
تختلط معها الكثير من العناصر الدرامية والغنائية و الدينية. 


نقد رأى الإنسان أن (المقدس)» أو (القوة العظمى) للوجود يكمن في صفات 


سم 38 افرح 


اماس والولادة التي هي من خصائص المراقع ثم حا كى هله القوة العظمى بالأنثى 
(الأرض والمرأة) ذات الطبيعة الإلهِية وبدلك ظهرت الإليات الأم ة في مناطق النيوليت 
في تواتر واضح احتفظ يبصمات كل مرحلة في شكل وصفات هذه الإلهة الأ 


النيوليتي حسب تسلسل الثقافات النموذجي لهذا العصر الذي أتينا على ذكره. 
أولاً : الإلهات الأم لم قبل الفخار (الألف الفامن قبل اللميلاد) 
-١‏ إلهة تل أسود السورية : ونظهر هذه الإلهة جالسة؛ بدينة وتضع احدى يديها 
نحت ثدييها وفيها ها يدل على عدم دقة في الصنع: واعضاة ها الأنثوية غير واضحة: 


)1١8( سكل‎ 





شكل (18) إلهة تل أسود 


؟- إلهة المربيط السورية : وهي إلهة عديمة ملامح الوجه سكل )١5(‏ وتبدر 
اثداؤها صغيرة قياساً لجسدها وعضرها الأنثشري واضح وتضع يديها نحت ثدييها 
الصغيرين؛ وهذا الوضع يشكل الجذر الذي ستظهر به الإلهة عشتار في أكثر أوضاعها 
شهرةٌ وهو بدل على الأبوثة والعطاء وهناك دمية أخرى تظهر أعضاؤها المنسية واضعدة 


#- إلهة الملحطة: وهي منطقة في الضفة الغرببة للأردن» وتظهر فيها هذه الإلهة 
شبيهة بالخيوانت ضخمة العيون والأنفء ويظهر ثدياها واضحين . (شكل ١؟)‏ 





شككل )١8(‏ إلهة المريط. شكل ١‏ ؟) إلهة المدحطله 
#- إلهة البيضا: رتظهر في مجموعة من الدهى الصغيرة الضخمة الأئداء والعجيزة شكل (؟ ؟) 





شكل ١(‏ ؟) إلهة البيضا. 


اج غارب 


- الأم الرهيبة (10نمنه1 0866 : وهي من المنحطه أُيضاً لنوع من الأم الرهيية 
المشكلة من ممجموعة من القطع ولها عيون تشبه الافعى وانف طويل وأثداء واضبحة 
وعجيزة ضحخمة؛ ونرى أن شكلها مشوب بصفات حيوانية وشميطانية وذكورية. (شسكل ؟١؟)‏ 


شكل (؟ ؟) الأم الرهيية 





ثانياً : الإلهة الأم لما بعد الفخار 


١‏ - إِلْهة جرهو ؛ وقل عثر على مجموعة من الدمى الطينية التي تمثل تمثل إلهات اغليها 
60 الجاوس ولها أعضاءأأثوية بارزة» ويسنها بيدو وات وتاك انعةأثوية ور 





2 


ضفة ماذج من إلَهةٌ جرمر 


سق يارب 


؟- إلهة الصوان : أظهر تل الصوان نمطا متقدماً من الثقافة التيوليتية فقد تطورت 
الإلهة الأم وظهرت منها دمى كثيرة وتظهر الإلهة الأم بدينة نسبيأء يظهر رأسها متوجاً 
بالقار دلالة على الشعر وبعضها عيون صدفية وحواجب واضحة ولها أثداء صغيرة 
قياساً لجسدها وبطن ممتاقة وأفخاذ بديئة وهي في الغالب 'نضع يديها متشابكتين على 
بطنها وهي أما في وضع الجلوس أو الوقوفءو يشار لعضوها الجنسي احيانا بمثلث» 
واغلبها مدحوتة من المرمر (شسكل 4 .)١‏ 





شكل (4 ؟) تموذجان من إلهة الصوات 


19- إلهة شتال حيوك : تشكل الكضفات الآثارية في موقع شتال حيوك في 
جلونب الأناضول عام 231558 من قبل جيمس ميلارت أاعظم كشف آثاري 9 
النيوليت حيث اعتبر هذا الموقع أكبر موقع ليوليتي وأكثرها تطوراء وكانت الحالة النادرة 
للمواد التي وجدت فيه وللابداعات الفنيه مثار دهشة لاتظلير لها. كانت تال حيوك 


مستوطنة للمزارعين ومربي المائسية» ومن ضمن سكانها عدد من ا عرفيين المأهرين. 
وكنت التجارة حرفة أساسية لسكانها . ويمكننا أن نصف تمائيل الإلهة الأم إلى ما يلي : 


أ - الإلهة الوثود : يشكل ثمثال الإلهة الأم الاناضولية في شتال حيوك نمطا فريداً 
لم نعهده ساب ذهي عدا جالسة في وضع ولادة على عرش ونمسك ييديه رأسي لبوتين 


سيا 


لمت[ 


كت 
أله 


ل 





شكل (5 8) الإلهة الولود / شتال حيوك 5٠+‏ ق. م. 


ب - إلهة الفهود : وتظهر بشكلها المعروف وهي جالسة على الأرض وتحمل 
على كتفيها زوج من الفهود ويشير هذا إلى علاقتها الحميمة بالحيوان ويمكن القول إنها 
سيدة الحيوان ومظهرها يدل على ترويضها للبرية والوحش سكل (5؟) 





شكل (5 0 إلهة الفهرد / شعال حيوك 5٠+٠٠‏ ق. غ. 


- إلهة الدسور : تظهر النسور في جداريات مستوطنة شتال حيوك شكل 
0 وكأنها تنقض على جثث الموبى (ويستدل علماء الأثار, اعتماداً على هذه الرسوم؛ 
وعلى دراسة بقايا الهياكل العظمية لسكان تلك المستوطنة على أن الموتى كانوا يوضعون 
على مصاطب عالية في أماكن بعيدة خاصة, تأتيها التسور فتلتهم لحم الجشث وتترك 
الهيكل العظمي سليما وكانت المصاطب العالية تحمي اجثث من الكلاب والضباع: وما 
عليها من حيوانات القمامة» وتتركها وقعا على طيور الأم الكبرى؛ فإذا انتهت النسور 
من عملهاء حملت الهياكل العظلمية إلى مستودعات خاصة تترك فيها إلى فصل الربيع؛ 
حيث تأحذ كل عائلة موتاهم فتدفنهم في منزلها تحت مصاطب النوم والجلوسء كما 
كانت أرضيات المعايد تستسخدم, لدفن الموتى ذوي المكانة الخاصة)8). 


3 0 
ع . 
م 3 
١‏ 
لوا 
ا 
ج'ليم 
0 


دع 


لكرنم . 
لهب ععرى * لقم ١‏ . 





شكل (7؟) إلهة السور غلى جدار معبد في شتال حيرك 5٠٠٠‏ ق.م. 


د - الإلهة المزدوجة : ونجدها وقد ازدوجت في شكلين متناظرين أحدهما 
يحمل أنداء والأخر لايحمل» لكي تلد منهما الآلهة الابن - الثور الذي تمتها وكأنه 
تجار جم منها. 

ه- الإلهة الصليب : وتظهر على شكل غائب اللامح يشكل جذعها المستقيم 
العمودي؛ وفيه سره وتشكل ايديها المرتفعة للأعلى المستقيم الأفقي الذي يمندحها شكل 
الصليب» وكذلك تشكل أرجلها المستقيم الآفق الثاني كساقين مبسوطتين. شكل 
(08). 


سك يارس 





الشكل (08) الإلهة الصليب : نحت على جدار معيد في شتال حيوك. 


4 - إلهة حسونة (الألف السادس ق.م.) : عثر على مجموعة من الدمى الطينية 
مكسورة الرؤؤوس والأيدي وتمثل الإلهة الأم وتظهر أعضاؤها الأنثوية واضحة (شكل 
9 ويمثل رسم على عنق جرة أمرأة أو إلهة مرسومة بملاميح مكتنرة وتظهر خخدودها 
مخططلة بئلاث خطوط عمودية (يظن بأنه وشم): وشعرها منسدل على جانبي وجهها 
بأربع خصلات في كل جانب. 


ده دك 





ه- الإلهة الاناضولية (الألف السادس ق.م) : وتظهر هذه الإلهة الممسكة 
بثدييها كواحدة من أجمل العمائيل المعبرة عن المنصوبة فهي إلهة ذات ملامح واضحة 
بعيون محززة حتى موقع الأذن وانف طبيعي ولها جسد أنثوي ممتائ الصدر والبعان 
والعجيرة والافخاذ. ومصنوعة من البلور البركاني الذي يرصع به الصلصال المرن قبل 
تجفيفه في النار» وقد وجدت على جسدها آثار وشم صبغة حمراء. 


5- إلهة تبه سراب (الالف السادس ق.م) : عثر عليها فى موقع زاكروس 


المتأحر في إيران» وهي تمئال صلصالي صغير برأس مستطيل يشبه الساق وثديان بارزان 
وبطن ذي فخذين كبيرين سكل (0*) 


ااه _- 





شكل ١(‏ ”ع إلهة نه سراب ٠٠‏ 59ق. .م. 


/ا- إلهة يارم تبه (الألف السادس ق.م) : وهي منطقة رافدينية تمثل عصر 

احسولة وعثر ها بى الي متميزين من المملصال ينفرة أحدهما برس مندفع بطوله 

لى الوراء والجزم الأسفل مثل عجيزة كبيرة وله تنورة ذات أعدتابء ريظهر العفو 
ماس في سف اساي 0 


8- إلهة جوخه مامي (الألف السادس ق. م) : وهي تمثال بوضع الجلرس 
وتضع يديها على عضوها التداسلي ولها ئديان بارزات. 


4- إلهة سامراء : لم يعثر على الكثير من الدمى الإلهية في سامراء ولكن هناك 
مثالا صلصاليا فريداً يمئل رأسأ كبيراً لامرأة أو إلهة بملامح واقعية إشسكل 01 


ا 





شكل 9١‏ إلهة سامراء ٠ه‏ دكق.م. 


م - إلهة حاصلر (حوالي اا نودت ق.م) عثر على جرة من الفحخار الملون 
يحسم إلهة وعلى جسدها خطوط عرضية وتبدو كأنها تمسلك أثداءها. 


ب - الإله الأب (الذدكر) 


رغم الحضور الطاغي للإلهة الأم خلال النيوليت إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور 
الإله الأب (الذكر ) في جميع ثقافاتها تقريباء ولكن بنسبة أقلء وهذا يدل على الاهتمام 
الروحي الفائق بالأنوئة من جاتب وعلى عدم فهم دور الرجل في عملية الاخخصاب؛ 
ورغم ذلك فقد شكل حضوره بشكل مجسم (شبيه بالرلهة الأم)ء أو حضور رموزة 
كالقضيب والثور والحمام والفأس المردوج دالة كبيرة على أن الدور النبوليتي لم يكن 
مطلقاً للإلهة الأم بل أن ثالوث أريحا المبكر يحيلنا إلى فكرة جديدة تماماً. 


أ - عصر ما قبل الفخار (الالف الثامن ق. م): 
إله المبحطة : وهو مئال صغير بعيوك كبيرة وانف كبير؛ وجصد إصبعي ؛ ويظهر 
عضو الل كر ة في أسفل العمثال قرب القدمين» ويشوب هذا التمئال مسححة ختطوية إلا أن 


ب - عصر ما بعد الفخار ( الالف السابع والسادس ق,م): 


ثيل القضيب, 15 في جرمو: وقد وجدت مع تماثيل الإلهة ة الأم وقد 
ظهرت في تل الصواث أيضا فيما بعد. 


07 الأء كان مصبوغاً باللون الأحمر 0 00 


*#- إلله هيجيلار الاناضولي: في (الألف السادس ق.م): وقد تمظهر هذا الإله 
بعدة أشكال هي : 





شكل (4 ") إلهة الصران. 


0-07 بس 


أ الإله الابن : حيث نجد تمثال الإلهة الأم الاناضولية وقد احتضدت ابنها إلى 
صدرهاء وهذه أول إشارة لظهور الإله الإبن (شكل 5 .)7١‏ 





شكل (ه”) الإله الإبن الاناضولي. 


ملتصقاً بالأعضاء الجنسية للالهة الأ اين في عور عسي يكن ا ال 3 


رشكل 5" 





شكل (5”) الإله العاشق الاناضرلي 


*- إله شتال حيوك: في (الالف السادس ق. م): وقد تمظهر هذا الإله مظهرين 
هما: 


أ - الإله الفور: لايكاد معبد من معابد تستال حيوك يخلو من الثور والوحشء 
ويظهر في أكثر من حال فمرة يظهر ركأنه يولد من الإلهة الأم؛ ومرة يظهر متفرداً وقد 
علق رأس الثور أو قرونه على الجدران أو في المصاطب. وظهور الثور كمعبر عن الإله 
الذكر له دلالة زراعية واضصحة فالئور هو الذي يحرث الأرض , والذي يرتبط بالإلهة الأم 
ويساعد في ذلك طبيعة الثور الك كورية وصفاته الخصيبة شكل (5307), 


ااياة _ 





ب - الاله الفهد : تفلهر الفهود في شستال حيوك مرافقة للإلهة الأمء أيضاً وفيها 
مايدل على أنها ترمز للإله الذ كر أيضماً. 


وهككذا نجد أن التجسيد في حالة الإله الذكر أقل منه قياساً بالأنثى» وأن العجريد 
والرمر يترافق معه فهو يتحول بطريقة رمزية إلى قضيبء أو ثور أو فهدء وسنرى أن هذا 
سيستمر في عصر الكالكوليت ليرمز للله الذكر (الهواع) والفأس وغيرهاء ويعتبر مثل 
هذا الترميز نوعا 39 ساب 0 الذكر التضور الوازي لاوالهة م المتحسدة قوم 
ظهور فكرة المقدس لاحقا ب بطريقة روحية أعلى تصل 17 صيغة للم وأعلى من 
التحسيد الذي سحل عر تخواصها المطلمة والبعيدةع سيترافق هذا مع صعود ال كر 
وإطاححته بمراكزية الأنثى , وبذلك بنضافر التجسيد والتجر يد ألوضعه في المركر الإلهي 
الممد 

. 


ج - الإلهة اخنشى (الأنثى / الذذكر) 
تعرد إلى ذات السبب المتمثل بطغيان الإلهة الأم ومحاولة جمعها للصفات 
الذكرية أيضماء حيث تبرز مجموعة من التماثيل الني تظهر هذه الإلهة باعضاء مزدوجة 
ذ كورية وأنكوية وقد سماها البعض فيئوس الذكرية (05ا1[لة25 -وتصوع97), 
أ-- مرحلة ما قبل الفخار: 
إلهة المنحطة وشارها غولان: (الالف الثامن ق. 4 و شي عاثي| ' بدائثية ديبوية 
غائبة الملامح سكل /” 





شكل (") إلهة المنحطة وشارها غولات. 


-١‏ إلهة تل الرمد: وتظهر بعضو ذكري واضح ولهود صغيرة ورأس افعواني 
واضح وتشير إلى مثلث اثقوي ذكري حيواني شكل (55). 


*-إلهة نبه سراب: ونظهر الؤلهة الأء جالسة وقد استعاضت عن ساقيها بقصِيب 
ذكري كامل؛ وبرأس افعواني وجسد أنثوى واضح (شكل .)6١‏ 


8ه به 





شكل ١١‏ عع الاله الانقوية لعبه سر انبه. 


ال 


الثالواث الإلهي (الاقنوم) 


-١‏ ثالوث أريحا: يظهر الثالوث الإلهي مبكراً في أريحاء فقد ظهرت 
(مجموعات ثلاثية من التماثيل تتكون كل منها من رجل وامرأة وطفل: » والواقع أن ذلك 
التمثيل الأخير يضفي صورة حية على تجسيم التعبير عن ظاهرة الخلق الجديد(/)؛ وئرى 
أن مثل هذا الثالوث نشأ منعكساً من ظهور العائلة واستقرارها والتي تعمثل في ثلائة 
أطر اف هي الأم والأب ابت واي تسلاتك بعصور إلهة تؤثر فى مجريات الفلاسحةك 
والزراعة ركه وظواهر 


؟- ثالوث عين غرال : ظهرت في ثلاثة مخايء مهيأة للدفن في منطقة عين 
غزال الأردنية غماثيل جصية ثلاثية 5عدمها8 عاوواط حيث تظهر مجموعة ثلاثية مرن 
لبشر تشكارا من مادة جصية بهباكل قصبية وتراوج طولها بين (, 4-١م)‏ سم وقد 
تجمعت بطريقة ثلاثية (بعضها يدل على ذكر وأنثى وابن) ويرجع تاريخها إلى النيوليت 
قبل الفخاري حوالي ٠٠5ل‏ ق. م. 


#«_ ثالوثك شتال حيوك : | إن اللظهر الثلائي للإلهة هو منظر مألوف تعج به معابد 
الأب (وهو على شكل صليب أ ثور)» والوله الربن (وهو على شكل رأس ثور في 
الغالبي). 


“ا الرموز الدينية 


أحتتم النيوليت عصره بثقافة سامراء (١٠١١ه-‏ ...ةع ف.ع) والتي غلب عليها 
ظهور الرموز الدينية بطريقة شاملة» وكانت لهذه الرموز بدايات أولية في ثقافة حسونة 
عندما نحى الرسم نحو التجريد واخترلت الكتير من المعالم وسادت المخطوط والدواثر 
والنقاط. والأشكال الهندسية محل التجسديات. .. لكن الرموز والتجريد بمعباهما الواسع 
ظهرا في فنون وديانات سامراء, وفي نفس هذه الفترة تلمح رموزاً في منطقة اشرق 
الأدنى متأثرة بكقافة سأمراء. وتمحن ترى أن ظهور الرموز مع نهاية اليوليت وبداية 
الكالكوليت كان له الأثر الكبير في اختراع الكتابة لاحقاً في نهاية الكالكوليت (مرحلة 
البروتواتئريت) لأن هذه الرموز نشطت العقل البشري باتجاه امكانية تدوين سهل 


7ك 


لمشاهداته من الأشياء حولهء كذلك أود أن أشير إلى أن الرموز التي أسماها يونغ برموز 
الإنسان | المنطللقة من لاوعي الإنسان والمعيرة عن ذاكرة جماعية بعيدة: هذه الرموز عراقية 
قديمة في أصلهاء منشوها الرافدين الشمالي؛ لكن يونخ في كتابه (رموز اللإنسان)2)20) 
يرجعها في أقصبى حد إلى الثقافتين المسيعحية» أو اليونانية واحياناً إلى الثقافات الهندية 
والصينية»لكن حقيقة الأمر أن هذه الرموز ذات منشاً رافديتي وسئمر على بعضها الآن؛ 
رغم أن لنا وقفة مفصلة في كتاب منفصل مكرس لهذا الموضوع: 


-١‏ المندالا : المندالا في أنسط تعريف لها هي «دائرة تنقسم إلى اجزاء متناظرة 
تشد كلها نحو المركزء أو تشع عنه في تكوين جمائي متماسك» وترمز المندالا إلى 
حركة الوجود حول مركز واحد؛ ويبدو لنا مر كر المندالا وكأنه المطلق الذي تدور حوله 
التفاصيل) 2 ويشير رهز المندالا قنعاً وحديقاً إلى فرد مركري عظيم يحيط به الكونء 
أو | إى انبعاث هلأ الحو ن منهع وسواء كان هذا المر كو هو الله أو الإنسان: فإنه في كلا 
ا حالتين يشير إلى الكاية والكمال. و قد تظهر المندالا في (عبادة الشمس البدائية» أم في 
الدين الحديث: في الأساطيرء أم الأحلامء في المندالات التي يرسمها رهبان التبت» في 
التصاميم الأساسية للمدن؛ أم في المفاهيم الكروية للفلكيين القدماء. فإنها تشير على 
الدوام إلى مظهر للحياة مفرد واعظم جوهرية في كليتها النهائية). 


لقد شكلت المندالا والصايب لمتلازمان رمز لا كان يسمى بتربيع الدائرة وهو 
الأمر الذي : شغل البونان والعرب لاحقاأ وكانت تلعب دوراً كبي رأ في علم الكيمياء 
القديمء 'كذلك كانا أعظم ومزين للمسيحية وخصوصاً في القرون الوسعلى: ولا مكنا 
أغفال الأهمية الكبرى للمندالا في تصميم المدن؛ وإِن تلازما في حقيقة الأمر ليدل دلالة 
3 واضحة على تلازم الكون (لمندالا) والجسد الإنساني (السواستيكا) ودوران 
في الكون بطريقة |نمصابية لاتنتهي سواء عن طريق الجنس في حركة الرجل مع 
9 3 في رقص المتصوفة الذي تتشكل فيه فردياء أو جماعيا أشكال المندالا 
والسواستيكا معبرة على الكلي ؛ والخصب في أن. 
إن ظهور المندالا والسواستيكا المبكر ( في ثقافة سامراء ليدل على التقالة مهمة فيه 
وفن الإنسان العراقي القديم وبدء تمثله للرموز الكبرى التي أصبحت فيما بعد رموزا 
شاملة للإنسانية كلها عبر العاريخ وما زالت: 


ا و 


ونرى المندالا مجسدة في أغلب النقوش الفخارية لثقافة سامراء وقد ترى المدالا 
وهي تحيط الصليب أو الصليب المعقوف (السواستيكا)» أو نصفه أو الزهرة أو الاشكال 
الأخرى, 


؟- الصليب : يرهز الصليب إلى المتصب في التيوليت؛ وهو هو إذ يعبر عن تقاطع 
عمودين صغيرين في الغالب مثل علامتي الجمع أو الضرب (+ » » فإنه ينطلق من 
تصور اقدم يعبر عن لقاء ذكري ألفري» أو عن الاطراف الأربعة للإنسات أو الجهات 
لأربعة للمكان؟ أو عن لقاء المضوين التتاسلبين الذكري والأترى» ووبما عير قبل لد 
عن الثار» وتكوثها من احتكاك عمودين حجريين في عصر الباليوليت» وبذلك يعبر عن 
الطاقة كما عبر عن الخنصب في التيوليت. وقد ظهر الصليب في بعض فخاريات حسونه 
ميكرا ثم ظهر باشكال أخرىءو كما يلي : 


أ- صليب حسونه : ويظهر على بعض فخارياتها. 

ب - صليب سامراء : المعبر عنه بعلامات الجمع والضرب التي حيط اطر 
فخاريات سامراء» أو توجد في داخلها. وهناك طبق فخاري يظهر فيه الصليب في المركز 
واضحاً وآخخر في الاطراف. 


ج - صليب الاناضول : الذي وجد على جدران معابد يعود تاريخها إلى الالف 
السادس ق.م باشكال متعددة تشير احيانا إلى الإنسان والهلال وغير ذلك. 





الشكل ١(‏ 4) صليب العصر النيوليتي» نقش على جدار معبد- جتوب الاناضول الالف السادس قبل الميلاد. 


ا 


د -- صليب شتال حيوك للالهة الأم: وقد تحدثنا عنه. 


"- الصليب المعقرف (السراستيكا ماننوة:5): كان المعتقد السائد بأن 
الصليب المعقوف الذي هو رمز للنازية مأخعوذ من أحد الرموز الآرية التي ترجع إلى 
الثقافة الهندواوربية ولكن حقيقة الأمر تفيد ! إلى أن هذا النوع من الصلبان قد ظهر في 
الآلف السادس ق ق.م. في الثقافة العراقية القدعة في سامراء وهو يشير إلى الختصب 
المتحرك أو المنصب الذي يأتي بعد حركة أو طقس ويمكتنا في ثقافة سامراء تمييز أربعة 
من الأواني الخزفية التي فيها ما يشير إلى خطين (عمودي وافقي) منكسرين يدلان على 
لخركة حول مركز معين وتشسكل صايبا معقوفاً حول هذا المركز وهي : 





شكل (49] الصايب محشوأ بصلبان صغيرة/ الائق السادس / سامراء 


أ - منظر النساء الأربع العا ريات وهن يؤدين طقس استنزال المطر (الاستسقاء) 
(إشكل 47) على سكل رقصة دائرية ذات طابع سحري حييل تنه تشر كل واحدة منهن 
شعرها إلى جهة من المجهات الأربعة» ويتضح أنا أن هذا الطفس يجري في منطقة 
صحرأوية فوجل به بدليل وجود ثماني عقارب احول النساء الأربع أي معدل عفر بين 
للمرأة الو احدةع ويلتقي رأس كل عقرب مع أطرافها السفلى عند رأس امرأة الناشرة 
الشعر... وتبدو العقارب كما لو أنها فر, رك دائرية لاتنهتي» ويأتي نثر الشعور 


. ات 


كحركة سحرية تدل على تحريك الهواء إعتماداً على المبدأ السحري الخاص بالتشسابه: 
حيث يودي تحريك.الهواء في منطقة معينة» عن طريق شعر المرأة الخصيب؛ وإلى تحريك 
الريح بصورة عامةع وهذا يجلب الغيوم والغبار فتمطر السماء. وقد سمي هذا اليقس 
لاحقأ بالسومرية (أكيتي)» الذي هو جذر لكلمة (أكيتو) وهو عيد رأس السنة البابلي 
حيث (إن اقدم صيغة لكمة اكيتو جاءتنا بحدود ١0(‏ 4 ؟ ق.م وعلى شكل (1+- كي - 
ني). العلامة (1) تعني الماء ومجازا المطر و (كي) تعني الأرضء» و(تي) فعل بمعنى يقرب 
فيكون بذلك معبى الكلمة كاملا تقريب الماء إلى الأرض. أي الاستسقاء. ولكن مما تمجدر 
الاشارة إليه بهذا الخصوص هو أن العلامة وم كثيراً ما كانت تكتب بعلامة أخرى 
وتلفظ كذلك 42 ولكنها تعني (العمل»ع |الجهد الساعدع وسيب هذا التغيير في لو ضية 
العلامة 9م يرجع إلى انتقال هذا الطفس إلى القسم الجنوبي من العراق لان القسم 
المذكور لم يكن بحاجة إلى الاستسقاء بقدر حاجته إلى العمل وبذل الجهود من أجل 
سق القدوات وبناء السدود. ولذلك كتبت العلامة الأولى من كلمة اكيتو بشسكلين الأول 
. على أصل العيد والثاني ينسجم وحاجة المنطقة الجديدة التي يسكنها السومريون)”". 
وقد تكرر مشهد النساء العاريات بدون العقارب في فخاريات أخرى؛ وتكرر مشهد 
الراقصات الاربع يإضافة خامسة في طبق آخخر وتداتعلت اشكال الصليب المعقوف مع 
شكال الصليب الاخرى في هذا الطبق, 






شكل (4) مندالا وسراستيكا الراقصات الأربع - رقصة اكير 


هو إح 


ب - منظر العقارب الأربع وهن يرقصن أو يتحركن حول مركز سواستيكي 
(شكل 4 4) وتزين المنظر أربع علامات برق سنتحدث عنها.ويظهر رمز العقرب في هذا 
الشكل ليدل على الإلهة الام لأن العقرب كما هو معروف تؤ كل من قبل ابناثها الذين 
يخرجون من البيوض في -جسدهاء؛ فهي بذلك رمز للأم التي يعتاش أبداٌ ها على جسدها 
نبي كالأرض (الولهة الاي وتشير علامات البرق إلى شكل صليبي أيضاء وكذللك يبدو 
المركز وكأنه سواستيكا بشرية متحركة. (سواستيكا ذات الاذرع الصليبية) (شكل 46). 
ويا ا 


تيه اس الس 
01 الاير 0 














1 اتويت 
ال ا 000 
ل 00 


ب- 
0-7 


كت ريده 






شكل (4 4ع عندالاوسواسييكا العقارب الأربع (الالهة الأم) والسواستيكا المركزية ذات الأذرع الصليبية وتظهر 
ْ رموز العقرب بشكلين احدهما ساكن والآخر راقص 


7ك 





شكل (ه4) سواستيكا متحركة ذاث اذرع 


ج- الجداء الأربعة اللائي يدرن حول بركة من الماء (شسكل 45) أو .حول شسجرة 
في المركز (شكل 47أ) وتشكل قرونهن في الحالين أذرع السواستيكا. والجداء والبركة 
والتبتة كلها رموز مخصباء 


م" 


بعرت 21 4 7 لبقي 
مزجا 7 0 نيا" 





شكل (5 ع ؛ سواستيكا الجداء حول البركة 


لا. 4 


59 رع 7777 ' ' 037 ا - ألأنى 
اكك - م" و :0 
هنود ا 8 : 





شكل (/41) أ.سراسعيكًا الجداء حول الشجرة ب. لصف سواسييكا 
د - سواستيكا الأسماك: ويظهر في (الشكل ,/4) حيث أربعة طيور بأجئحة 
طويلة وذيول وفي منقار كل منها سمكة ويحيط بهن ثماني سمكات تسبح باتجاه 
معاكس لعقرب الساعة ويظهر في مركز الشكل رمز الصليب المعقوف وأضحاً جداً 
وكذلك تشسكل أجنحة الطيور أذرع السواستيكا الأربع» (شكل؟ ؛). 


شكل 460) سواسبيكا الاسباك 








شكل (49) السواسيكا : قلب الشكل السابق 


3 - نصف السواستيكا (5) وفي على شكل ار الاتني (05 ر . والذي يرمز 


(شكل 17 ب). 


ه- رمز العضو التناسلي الأنثري (رأس الرمح أو المخلث المشطور): ونراه مكرراً 
في طبق فخاري من سامراء في حركة داثرية؛ وهي سهام نتحرك منتظمة وعشوائية 
وتكاد تشبه حركة وشكل الحيامن في نف نفس الوقت الذي تشير إلى شكل الفرج 
خصوصاً إذا نظرنا إلى السهام الصغيرة جداً والتى تثسبه الحيامن. 


وفي هذا الجو الجدسي والخصبي (اللاشعوري) تلمح طيوراً تطير وتتبعها السهام 
باتجاهها حتى ليكاد المنظر بأكمله يبدو منظر صيد للطير في الوقت الذي يدل أيضاً على 
مشهد ذي رموز جنسية. (شكل .)5١‏ 





شكل 0 1 0 السيكة. رخر اماع والالهة اللأم 


4 .4- 


"- رمز العقرب : وتشسير إلى الإلهة الأم» وأن صغارها يعتاشون عليها ويأكلونها 
مباشرة بعد ولاذتهم فترمز إلى الام والآأرض (شكل 44) 


وقد تأخخذ هذه العقارب صفة الأضاحي التي بموتها بموت الجدب ويسقط المطر 
ويدمو الزرع. وسيظهر رمز العقرب في أعياد الا كيتو السومرية والبابلية مع الافعى التي 
هي رمز الوؤلهة الام ايضا 2. 

/ا-- رمز السمكة :ويدل رمز السمكة على الماء أو المطر وهو احد رهوز الخصب 
حيث تظهر بعض الاواني الفخارية تحمل ثماني سمكات تدور بإثجاه معا كس لعقرب 





شكل (61) السهام والطيور 


و لاس 


- رمز أجدي «الماعز) : ويدل على التصب أيضا ويظهر بشكل (ثنائي أو 
رباعي؛ 7 قرون مزدوجة مسئدة؛ أو قرون شسجرية مسئنة وبصلبان صغيرة ولها ذيول 
مقوسة أو ذيول مثلثة مشطورة وبعضها يأكل العثسب. وتدور حول عاء أو شجرة في 
تشكيلات سواستيكية أو نصف سواستيكية. 


4- رمز البرق: وهو من الرموز الملفتة النظر ويظهر مبكرأ على أطباق فخارية من 
سامراء بشكل حرف [1آ المتعرج الذراعيين (شسكل 55) وهو يشير إلى الاستسقاء 
ومحاولة انزال المطر ويظهر هذا ال مز للبرق لاحقاً في الديانة السومرية والبابلية منثلاً للإله 
أدد وهو إله ذكري قوي يرمز للقوة والخصوبة في آن واحد. 





شكل (؟8) رمز البرق شكل ("ه) الصليب الالطي وفيه رهز المفلتين المتقابلين؛ مع صليب عركزي 
٠‏ - رهز المخلفين المتقابلين شكل اه م . سيتحول هذا الرمز لاحقا إلى 
فأسين متقابلين, وقد شكله هنا الجديان المتقابلان من أرجلهما رمز مبكراً ستلمحه في 
الثقافة اللا حقة لثقافة سامراء واضحاً يشير إلى الفأس المردوجة وهي رمز الإله الذذكر في 


حلف والذي سيصبح رمز الله انليل... إ نه الهواء. أما هنا في سامراء فسدراه» في عدة 
أشكال بصورة عفوية وقد يأخمل نفس الدلالة. 


-41411 





شكل ر؛ هع الفأس المردوجة والماعات المنقابلات رموز الهراء 


" 





شكل زه مع رمز السنيلة 


-١‏ رمز الطير : يظهر في الأطباق الفخارية مطعوناً أو تنجه إليه السهام وهو 
يدل على الهواء وعلى الإله الذكر. 


1155- 


إن رموز العقرب والجدي والبرق والمثلثين والطير والسمكة كلها تشير. إلى الهة 
ذكورية: أو رموز ذكورية بدأت تلهر مقابل الرموز الأثثوية والإلهة الأم وهذا يثسير إلى 
الانقلاب الذكوري الذي سيتضم مع أول ثقافة من ثقافات الكالكوليت, 


وبمكننا أن نصئف هذه الرموز إلى هوائية (كالبرق» والطيره والمثلثين) وهي تشمير 
إلى الإلهة الأب إله الهواء): ومائية (كالسمكة). وهي تشير إلى إله الماء (الإله الابن) 
والجدي (إله الخضرة الابن) والعشرب (الإلهة الأم)ء رشي ظئون هيكرة لبائثيون نيو ليتي 
رهزي لا ملك أدلة مكتوبة عنه. 


5- رمز السسلة : ويظهر مبكرا في فخار حسولة ويشسير إلى التصب 
والنبات. 


1 الرموز الهندسية : لايخلو طبق فخاري من أشكال هندسية ممختلفة بعضها 
يدل على أثسياء محددة مثل الخط المتموج الذي يشير إلى النهر والماء والمخطوط المنكسرة 
والمتعرجة والمتدرجة؛ والأشكال المقلشكه والمربعة واعينة. والأشكال الدائرية التي ظهرت. 
مبكرة ة في ثقافة حجسونة وتشير ربما إلى الشمس أو القمر؛ .و هناك الأشسكال القوسية التي 

تشير إلى الهلال وقرون الثورء وأشكال هندسية مركبة الغرض منها تزيين محض. 


-١‏ الرهوز الكوكبية : ظهرت رموز الكواكب في نقوش الفخاريات النيوليتية 
وهي تدل على أول ! إشارة لدخول الكواكب كعناصر عبادة إضاقة لعناصر الخصب التي 
تعرفنا عليها وسيكون هناك ربط لاحق بين عناصر الكواكب والخنصب مع إدراك أهمية 
المطر والأنواء الجوية + في الزراعة؛ وبذلك ١‏ تعيل خصسو بة الأرض (الإلهة الأم) هي 
الأساس في العيادة اي كلما اتجهدا إلى نهايئها بل بدأت تظهر عناصر أخرى؛ 
كالمطر والهواء والبرق والشمس والكواكب وكل هذه العناصر تحشدت بسكل ذكوري 
باتجاه الديانة الأنثوية النيوليتية ليج عنها التحول الكبير في الكالكوليت نحو صعود 
الديانة الذكرية! ومن هذه الرموز ما يلي : 


أ- الشمس : وتظهر على شكل دوائر في ثقافة -حسونة وسامراء ربما دون إشارة 


واضحة جدا لوظيفتها 


ب 11- 


الإله 2 المولود بن الإنهة الأ (القمر) ). هي دورة 0 البدر - الهلال - الماقع. 


ج - السجمة الرباعية : تظهر عرضاً على حافات الأوائي الفخارية . 
د - النبحمة السداسبة : : وتظهر على اجساد الجرار الفمخارية لتل حسوئة وتبدو 


وكأنها متحركة حيث تميل أشعتها إلى الحركة بانجاه عقرب الساعة وثترين هذه الأشعة 
بنشاط , 





شكل (04) يحمة الفسول العمايّة 


-ج11- 


ه - النحمة الثمانية ولثنا هذه النجمة من الأردن (تليلات الغسول) شكل 
(5ه6) وهي واحدة من أندر وأجمل اللو حات الجدارية في الشرق الأدنى , بأكمله» والتي 
تعبر عن أو اخخر عصر النيوليت» وربما ظهرت فكرة الإله الذي اريد تشسخيصه بالإلهة الأم 
في بداية النيوليت؛ على شكل نجحمة ثمانية في لهاية النيوليت وهذا يشير أيضاء إلى انتقال 
لإلوهية من الأرض إلى السسماء وقد تشمير مجمة الفسول إلى التسمس » ولكنها في الغالب 

تشير إلى النحمة ذات الأضعة الثمانية) و لمة الغسول في حقيقتها قلذث شجمات 
ثمانيات والحدة بداحل الأخرى. .. وكأن هذا الرقم ١ه‏ يعكس الكثرة من النجمات 
ولنتأمل في جدل التعدد والتوحد هذاء المعبر عنه برمز سماوي هو النجمة... وقد يدل 
هذا على تشوق [ إنسات النيوليت (أو الكتالكوليت؟؟)؛ وصعوره بالمطلق: وإنه يعكس 
اهتماماً مبكرأء الكراكب وربها بعبادتهاء وهذا بحد ذاته أمر في غاية الأهمية. فربما 
دلت هذه النجمة على إله... بل إنه لمن المؤكد إن رمز (إله) في الكثابة المسمارية التي 
ظهرت في سومر متتصف الالف الرابع قبل الميلاد له علاقة اكبيرة بهذه الدجمة الثمانية 
فالرمز المسماري دلكر تعو وز كما هو معروف يدل على الإله ويرسم بأضعة ثمانية 
وريما دلت هذه النجمة تحديداً للإلهة عشتار أو إنانا لأن رمزها الأول هو كوكب 
(الزهرة): وبذلك يعطينا هذا الرمز أكثر من دالة على عبادة الكواكب وعلى بدايات 
الكتابة 25 شكل (/اه ,) 





شكل (لاقع رمر الاله.أصل علامة دنكر المسمارية وترمز لاشعة ثمالية أو للجهات العمانية 


1١ جخ‎ 


#- أماكن العبادة 


عرفنا إن المعبد الكهني المزين برسوم الصيد والحيوانات كان مكان العبادة 
الرئيسي في الباليوليت؛ وعرفنا أن الميغاليت كان مككان العبادة الرئيسي في الميزوليت أما 
التيوليت فقد شهد ظهور ثلاثة أنواع من أماكن العبادة وهي ؛ 


-١‏ المصلى العائلي: وهو الذي وجد في أريحا وكشف عنه كنيون 9 وهو 
مكون من أربعة جدرن تكون ملحقة بلمنازل ويظهر العمود الصغير الذي شبهته 
بالنصب المسمى ب (المسبوث عطاواءوةه]8) تُدى الساميين على أحد الجدران وقد 
يرتبط هذا المصلى بعلقوس عبادة. غائلية شكل (28). 





له 4 


شكل (28) (1) شكل تخطيطي للمصلي العائلي شكل (38) (7) مزار في أريحا أكثر تطوراً من المصلى العائلي 


١91 - 


ا تلعيادة 110 من قناء ناه حلي كير لد هل دلرو ويحيط به 


- المقام ( 51121116 : لخم بيلك لاني ستصل شير 5 لونث جماجم موئاها 


ه- اسكاتو لوجيا النيوليت 


بعد الرراعة فتمم الإنسان عينيه على ملاحظلة دورات إيقاعية عديدة في عالمه» 
قهناك دورةٌ اححياة التبائية التي تيدأ بالبذار وتنتهي بالحصاد وهناك دورة الحياة اجيوانية 
وأسياة الإنسانية من الولادة إلى الموتء وهناك أيضاً دورات الطبيعة المختلفة كالأتهار 
(تجمعها وانحسارها)؛ والكواكب (شروقها وغرويها/؛ وكل هذه الدورات أعطته فكرة 
عن الخلود والابدية واللانهاثية «ولذلك شعر بضروة لحاقه يظاهرة الخلود» والاستمرار 
بعك المو ت الدئيري» وبذلك يكون متكايه مع كافة ظلواهر اللحيأة الميطة به؛ معني أزه 
يصعب عليه الانفراد بذاته لانه يعتمد على : تلك الظواهر الطبيعية المخيطة بد ويسعر بالأمان 
عنذها يسير في موكب حياتها الأبدي)2*2. 


» في فلسطين ظهرت عقيدة الإبمان باححياة الأخرى مع الثقافة النطوفية» حيث 
ظهرت بعض القابر الفردية والجماعية: فقد ظهرت حفر نحت مستوى سطح الأرض 
توضع فيها جئث الموتى؛ وهناك كتل حجرية فوق بعض الهيا كل العظمية وقد دلت هذه 
لكتل المحجرية كحماية وكتثبيت لعقائد الخلود. ثم ظهرت المقابر الخاصة» وكان لظاهرة 
ذر التراب الأحمر في المقابر معناها وقد استمرت في عصر النبوليت وما بعدء وقد رأى 
البعض أنها ربما «تتصل بعقيدة الخلود أيضأ من حيث أن الاون الأحمر هو لون الدم الذي 
يعبر تواجده من استمرار الحياة وأن ذر التراب الأحمر ربما يرمز أيضاً إلى استمرار اللمياة 
بالنسبة للمتوفى وبذلك ينعم بالخلرد في العالم الأخر)""©, تقد عئرت كيوك اولاررع>] 
على بقايا معبد ينتمي لتلك الحضارة وحاولت إيجاد علاقة بين ذلك المعبد ويين تقديس 
الماء الذي يعتبر قوة مقدسة تدل على الخنصب وتشكل سبباً في الزراعة لقد لاحظ 


ساي 11 


الأثاريون ظاهرة فصل رأس المتوفى عن جسده ووضع كسرة جصية فوق رأسه حتى 
تظل صورته مشابهة للأصل وترى كول دام إن فصل رأ س المتوفي عن المجسد ودفنها 
وصورة مستقلة ربما يتصل بعقيدة عبادة الممججمة زم رصي واو ييه 
بين ذلك التقليد مرخ حيث كسوة ر أس المتوفي بالجبص» ؛ في الوقت الحاضر في ميلانيزيا؟ 
و كان دفن الموتى في فلسطين يتم تحت أرضية الساكن» ذكننا لمح في أأواخر 
التيوليت ظاهرة تخصيص منزل للمتوفى قريب من منزاه الفعلي , 


+ في سوريا وجدت مقابر الأطفال بشكل محدود كما ظهر في تل الصوان في 
العراق ويعتقد بإنها مظهر من مظاهر التضحية البشرية التي تهدف | إلى التقرب من القوى 
الإلهية. 


ل اا 
في القرية نفسها؛ بجو ارهاء وأيضاً بعيدا عنها. 


لتقد اهتم الإنسان المصري النيوليتي (بعد الالف الخامس ق.م) أكثر من غيره 
عقيدة الخلوه سي لح بإن ححث الو وضعت على الجائب الأب ومشجهة لغرب 
أي نحو المنعطقة التي تغرب فيها الشعس أي تبدأ دورتها في العالم السفلي» وسلى .لم 
لعقيدة الخلود غطى الجسم بالمحصير وأحيانا بالجلد أو القماش؛ كمحاولة مبكرة 
للمحافظة على جسم المتوفى تحقيقاً لعقيدة الأبدية» كما عثر على عدد من الأواني 
الفخارية من القابر حتى تكون في خدمته في العالم الآخرء ولكن من الأهمية الاشارة 
إلى العثور على ميكل عظمي في حلواك العمري؛ لوحظ وجود صوجان بجوار يده 
تأكيدا للاعتقاد بتجهيز المنزل بدي وكافة الأدوات التي كان يستخدمها في حياته 
الدنيوية) 214 


ه في العراق دفن الموتى نحت أرض الدور في حفر بسيطة وكانت الحنث تلحصد 


مشية كوضع الجنين في بطن أمه مثلما في قرية أم الدباغية» وفي قرية حسوله كان 
الأطفال يقبرون في جرار فخاريةع ويالاحظ إن إن رأس المتوفى كان باتماه الشمال دائما. 


9١ ! در‎ 


وقد جاء ذ كر مدافن الأطفال في تل الصوان» : ثم القبور التي لونت فيها جماجم الموتى 
باللون الأحمر والخلوط بالأسود ودفن الخلى والأَرائي معه في ثقاقتى الصوات وسامراء. 


« في الاناضول : دفن الموتى تحت أرضيات المساكن والمعابد» وقد جاء ذكر 
ماوجد في نستال حبوك ردور نسر الإهة الأم في إزلة هم الجدث انم لف العطلام بالجلد 
والقماش والاتصير تمهيداً لدفنها. وقد تكرر ظهور لوازم الميت معه ما يؤشر عقيدة 
استمرار المياة في العالم الآخر. 


+ وفي إيران دفن الموتى حت أرضيات البيو ت وغطيت الحفث وأماكن الدفن 
بالتراب الأحمر وهذا ما نشاهده في تبه سيالك. 


وتدل جمع هذه الشواهد غلى العناية بدفن الميت وعدم ترك جثته في العراء وهو 
ما يدل على تقدم روحي في مجال الاسكاتولوجيا. أما اتجاهات رأس الميت فممختلفة 
بعد أصول شه العقيدة المصرية المعرو فة. 


إن فكرة البقاء بعد الموت أو الود ناشكة عن الزراعة أيضاء لأن الإنسان كان 
عندما يضع أو يدفن البذور (التي تبدو ميتة) في الأرض فإنه يفاجاً بعد أياء , بظهورها 
ربعنها وخلقها من جديد. وقد كان إنسان الباليوليت يدفن مؤتاه؛ أما إنسان النيوليت 
فإنه أضاف لهذه العقيدة مبداً الخلود فكان يقوم بدفن الميت في الأرض لعل روحاء أو 
جسداً سينبت منه في يوم ما. .. كانت هذه الفكرة حصرا هي جرهر الفكر 
الإسكاتولوجي النيوليتي» وكان هناك ما يدل على ذلك في رش الماء على قبره» وغيرها 
من طقوس ما بعد الموت (مثل نحر الحيوانات ورش دمها على القبور) أملا في قيامة 
الإنسان مثل التيات. 


ولا يس مني خحصول هذا على سكو ىن الجسد؛ قال بأن روحه شي التي ستتبع ف 
من مدفنه وأنها ستظل مثل الشمس أو القمرء أو الليل؛ أو النهار؛ أو الفصول في دورة 


| - 
أزلية. 
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إن الأمر المثير للجدل في عقائد ما بعد الموت هو ظهور قبور كثيرة جداً للدُطفال 
في مواقع تل الصوآن وسامراء النيوليتية مما أثار جدلاً كبيراً اتركر في ثلاث احتمالات؛ 
الأول أن تكون هذه القبور مقبرة جماعية ومتخصصة للأطفال» والفاني أن ن يكون هؤلاء 
الأطفال جزء من طقوس الأضاحي البشرية المدحدرة من طقوس الباليوليت والتي لم 
تشتف كليا في عصر الينوليت. 


والاحتمال الثالث هو ما اقترحه الدكتور قوزي رشيد من أن هذه المقابر لأطفال 

بسن الرضاعة يرجع سبيها إلى مارسة سكان موقع تلى الصوان والمواقع الشسمالية الأأخرى 
التي كانت تعاتي من تذبذب سقوط الأمطار وهي عملية (وأد البنات)» حيث أصبيحت 
الزراعة في نهاية النيوليت العراقي تعتمد على المطر وليس على خختصوبة الأرض؛ وكانت 
الصوان منطقة تتذبذب فيها كمية الأمطار ويؤدي هذا إلى زيادة في عدد السكان وقلة 
في كمية الغذاى» وقد توصل الدكتور رشيد إلى أن أغلب الأطفال المدفونين هم من 
البتات ولذلك رأى أن الإنسان قد مارس عبر التاريخ عملية وأه البناتث» وخاصة في 
المناطق التي لا تقدم الغذاء إلا بشكل محدود وذلك من أجل أن ييقى عدد السكان 
يتناسب و كمية الغذاء احدود. ومن هذه الادلة التي لا تقبل الشك هو ها ورد؛ في القرأن 
الكريم حول وأد البئات06*". . ويقود هذا الاستنتاج إلى استنتاج آخر هو أن عالية وثد 
البنات تسبب نقصاً في عدد النساء وتدعو الجماعات اليشرية الممارسة لها أن يرتضوا 
لانفسهم ميدأ تعدد الأزواج للمرأة الواحدة وإلاا حدث الصراع بين الرجال للحصول 
على زوجة؛ ولذلك ارتضوا لأنفسهم أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل واحد. ويبدو أن 
آثار ذلك تتضح في الحضارات الجنوبية الوارثة للحضارات الشمالية» ولذلك نرى أن 
المرأة كانت تتزوج بأكثر من رجل واحد حتى عصر اوركاجيئا السومري (حوالي 
ده "؟؟ ق.م). وقد ورد في أصلاحاته ما يلي: 


النساء قديماً 
كانت (الواحدة منهن) تتزوج رجلين. 
التسام في الوقت الخاضر 


يرجمن باالحجارة (إذا فعلن الشيء نفسم) 0", 


1: 


هذا هو المسهد الجديد الذي اعطانا إياه العصر النيوليتي في سيادة الأضاحي 
استيوانية والنبائية (وشواها ثراه في امخصاد وما ظهر بعد ذُللك مع موت دموزري لَه 
الخضرة والرعي باعتبارة بمثل البذرة التي تدفن فداء لتظهر منها ميات البذور والثمار)؛ 
وهذا م أن الاضاحي النباثية نشأت لاحقا عن احتمالات الاضاحي البشرية في تل 
الصوان» مما يرتيط لاحقا بافول مركزية الإلهة الأم وظهور الإله الذكر في العصر 
الكالكوليتي. . 


5- عقائد وطقوس ومنولوجيا النيوليت 


لم يتطور دين النيوليت عن دين الميزوليت والباليوليت وفقاً لآلية داخلية ربطت 
عقائد واديان ما قبل التاريخ بيعضهاء بن -مصل ذلك بسبب؛ التعحول النوعي الذي شهده 
النيوليت. ولعل جوهر هذا التحول يكمن في ظهور فكرة الخصوبة وهي التي ميرت هذا 
العصر بأكمله على المستويات المادية والروححية. 


لقد تبين لنا أن الرحم الباليوليتي الذي تحدثنا عده أنمب في نهاية الباليوليت أنثاه 
الوحيدة؛ الي ترعرعت وصار لها أخرة كثيرون هم بمثابة (الإلهة النيوليت) وإذا كان 
هؤلاء الآلهة ذ في الاطوار ر السابقة يظهرون على شكل قرى وأجنة سحرية؛ فإنهم تجسدوا 
هذه مرة على شكل دمى طينية أو حجري و مرمرية أو فخارية أو رمو لالهة لأ 
بشكل نخاص» ثم للإله الذ كر فيما بعد وإذا كانت الإلهة الأم قد مثلت وحدانية العباذة 
النيوليتية فإن ظهور الإله الذكر وتمركزه فيما بعد خخلق تعدد الآلهة وكثرتها كما سنرى. 


دين اللنصوبة : من الأرض إلى المطر إلى الماء 
في) التيؤليت شعر الإنسان لأول مرة في تاريخه بأن فكرة المنصوبة هي جوهر 
حال المادية والروحية فالزراعة تم لس 0 التربة؛ وتكاثر استيوانات اكدلك 


بالحيوان كارا وتحولت قوة الس : 7 حصب تمثلها المرأة والإلهة؛ وقد 
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ظهرت هذه الإلهة أولا قبل الإله ممكلة للقوة المقدسة التي تضم اجزاء الكون في -حناياهاء 
كا تضم المرأة جنينهاء أو وليدهاء ولم يكن الرجل آنذاك يعرف دوره في الاخصاب». 
ولذلك كان يرى أن الرأة هي السؤولة عن التكائر والخصوبةء وانعكس ذلك على 
الأرض» ورحل الإنسان من مواطن الزراعة الأولى (الني كانت في الغالب كثيرة المطر) 
نحو أماكن شسحيحة المطر (من جرمو إلى سامراعع؛ أدرك الإنسان أن الأرض ليست 
العامل الوحيد بل أن المطر هو السبب الأهم في الزراعة وترافق ذلك مع فهم دور الرجل 
ني الاخصاب» قعقدت العلاقة بين المطر ومني الرجل وكان هذا التحول فاتحة لانقلاب 
ذكوري كبير سنقفحدث عنه في العصر الحجري المعدني (الكالكوليت) حيث يظهر دور 
لماء بشسكل عام (وليس المطر فقط) وبذلك تدمو الزراعة على مراحل من الزراعة العفويه 
إلى الرراعة المطرية إلى الزراعة الإروائية؛ وهو ما تطور تدريجيا من شمال إلى وسط ثم 
إلى جنوب العراق؛ وانعكس ذلك في عقيدته الدينية» من الإلهة الام إلى إله الهواء؛ ثم 
إله الماء» وسنجد آثار ذلك في (ندخ رساج أنليل؛ انكي) في العبادة السومرية؛ ثم ليطاح 
كليا بالإلهة الأم تدخرساج وتستيدل بالإله الأب السماء (أن) ليصبح الثالوث الذكري 
الأول في الديانات البشسرية. 


الآلهة: من الأم الكبرى إلى الخنثى إلى الذدكر 


توحي المنحونات الطينية للآلهة ورموزها بالكثير من الأقكار فبالإضافة إلى 
أسكالها البدئية المترهلة والمبالغ في حجمها في مناطق الأعضاء الجنسية والعديمة الملامح 
تقرياً من ناحية الوجه؛ بل واخختلاط هذه المدحونات بأشكال حيوانية وسيطانية فإن هناك 
مأيدل على وجود أنواع شاذه من الخلوقات الني أخذت صفة الإنسان وتوحي لنا قصة 
الكاهن البابلي (برعوشا أو بيرسوس) اللي نر في القرن الثالث ق. م باللغة اليونانية 
مؤلفات تاريخية وتأملات في فترة ما قبل التاريخ بوجود الكثير منها وسنعرض هنا بعض 
ما قاله :(وقد ظهر رجال مرودون يجباحين... كأن لبعضهم أربعة أجنحة ووجهان 
وللبعض الأخر جسد وأحد ورأسان. ورأس امرأة ورأس رجلء وأعضاء جعسية ثنائية 
مذكرة ومؤئثة في أن معاً. وهناك أيضاً رجال آخرون لهم قوائم وقرون ماعز أحيانا 
وحوافر نخيل احياتا اخرى... وبعضهم على شكل إنسان في مقدمته وعلى شكل 
حصان في مؤخخرته... وكذلك كدت ترى ثيرانا برؤٌّوس إنسانية وكلاباً بأربعة اجساد 
أو خرتها ذيول اسمأك... كما يوجد اسماك وزواحف وافاع ومخلوقات أخرى غريية 
لها أشسكال متبادلة فيما بينها)!". 
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إن مثل هله الكائنات الهجينة والخنثة» والتي سادت أزمان ما قبل التاريخ هي من 
نتائيج أخخيلة الإنسان وهبالغاته بالدرجة الأولى وقد عكسها خياله المضارب على عقائده 
وفنوله... ولكمها من ناحبية أخرى ذات وجود هيولي عميق في داخخل الإنسان الذي 
وجد نفسه أولا في تلك العصور الجيولوجية السحيقة القدم وسط كائنات ممسوخة 
بعضها انقرض وبعضها تطور. ويبدو أن (برعوشا) يرى بأن كل هذه الكائنات كانت 
مزدوجة الجبس مذكرة ومؤنثة في الأن نفسه» وقد انعكس هذا في تماثيل الإلهة الخثة. 
00 قناع ,معدؤعمملسصف رقد راينا أنها منصوته بمهارة فائقة وتدل بطريقة 
تغلب فيها جسد المرأة على الرجل أيضأء فكأنها تنبئ عن رغبة احتواء المرأة على عنصر 
الذكورة» وهذا ما سيشكل لاحقاً ما أسماه كارل غروستاف يوئغ بالانيموس (الرجل 
داخل المرأقع» ثم الانيما (المرأة داخمل الرجل)؛ وهي رموز لاشعورية نرحت إلى الإنسان 
من أطواره الأولى. ولاشلك أنها من ناحية أحرى تجسد الرغبة في متعة الرجل أو المرأة 
بالعملية اسجنسية. 


إننا نرى من ناحية دينية نبوليثية الثنائية الإلهية في شكل واحد يغلب عليه الروح 
الأنئوي... ثم ثرى كيفب بدا التعبير عن ظهور الذكر تدريجيا من انضوائه الواضح في 
الإلهة الآم: أو تحت أجنحتها إلى استقلاليته ثم مركزيته. 

الديانة القمرية 


نزعت العقيدة الدينية الأثثوية النيوليتية نحو مظاهرها المعبرة عئها والقوى امحايئة 
أو المرافقة تلمرأة» وقد كان القمر من بين الكواكب التي عكست مظاهر الأنوثة ولتي 


٠‏ اهتيّنت به الديائة النيوليتية أكثر من غيرها من الكواكب فبالإضافة إلى أن («حياة المرأة 


الفيزيولوجية والسيكولوجية ذات طبيعة قمرية وايقاع قمري» فهي مرتبطة بدورة شهرية 
معادلة لدورة القمر الذي يبدأ هلالاً في أول الشهر ليتلاشى في آخره بعد أن يمر في فترة 
تقع في منعصف الشهر عندما ييلع البدر ثمامه. وقد كان سكان بلاد الرافدين يعتبرون 
تام البدر يوم تحيض فيه عشبتار وتستريح من كل أعمالهاء للا فقد ارتبطت بهذا البوم 
مجموعة من انحرمات كالشروع في السفر؛ وأكل الطعام المطبوخ وأشعال النان وهي 
نفس الأمور التي تستريح منها المرأة الحائض. وقد دعي هذا اليوم بيوم (السبانو)؛ أي يوم 
الراحة؛ وكانوا يحتفلون كل شهرء ثم مرة في كل ربع من أرباع الشمهر القمري» 9" 
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ويوحي هذا التقسيم أن فكرة الشهر والاسبوع وأيام الاسبوع قد تولدت من هذا 
العرف القمري» هذا إذا ما عرفنا ان كلمة (تاريخ) التي اصلها من (ورخ) البابلية تعني 
الإله القمر. 


ويكاد دارسو المولوجيات يجمعون على أمرين أولهما أسبقية العبادات القمرية 
على الشمسية وارتباط العبادات القمرية بالمرأة» وسيادة الإلوهية الْوٌنثَةَ بيئما يرتبط 
الإنقلاب الشمسي وديائاته بالسيادة الذكورية وهو ماستراه في الأديان اللاحقة. 


إن ارتباط القمر بالخصوبة أمر من السهل إثباته في الثقافات القديمة التي ورئت 
الثقافه النيوليتية ققد كاك القمر طو دليل الدورات الزراعية وغايتها الم يؤرخ الإنسان 
الفصول ويستدل على أيام الخصب والجلدمب. وقد أرتبط العمر بالزراعة وبالسجرة 
وشهدت الحضارات الرافديتية في الكثير من الرسوم والتريبنات ارتباط القمر بالاضجار 
ويبدوان كتلة عضوية واحدة وكذلك ارتباط القمر بالحيوان والإنسان وتكائرهماء 
ويبدو لنا القمر في مثل هده الثقافات وغيرهلء وكأنه هو الذي ينفخ الحياة في البذورء 
وأنه مصدر الأمطار وأنه المسؤول عن مد وجزر المياه ونشر الندى وتفجير اليتابيع. 


ولعل في بعض متولوجيات القبائل البدائية ما يشير إلى ذلك «ففي غرينلاند يسود 
الاعتقاد بأن القمر هو الذي ينفخ الحباة في أرحام النسايع لذلاك نان المرأة غير الراغبة في 
الحمل لاتنام على ظهرها ليلاً درن أن تخطي منطقتها باحكام: نوفا من تسلل شعاع 
القمره وفي نيجيريا يقتصر دور الفعل الجنسي الذي يمارسه الرجل على تسهيل مهمة 
القمر الذي يعتير المسؤول الشبشي عن سحل د وادى قباثا ل الماوري في أمريكا الشسمالية 
يسود الاعتقاد بأن القمر هو زوج الدساء جميعا دجي . وتعتقد بعض القبائل في متغوليا 
ومناطق اخترى من العالم بأن القمر قادر وحده احيانا ودون تدخل الرجل على اخصاب 
النساء. وتقوم امأ المتروجة حديقا. لدى بعض هنود تكساسء بالوقوف عارية في وعاء 
ملوء بماء ثم تعريضه لضوء القمر. وفي بعض روايات ولادة اليوذا انه قد ولد من عذراء 
لقحها ضوء القمر)”" ولا شلك أن العبادة القمرية كانت اول غتبات الفلك والتنجيم في 
العالم القديم -حيث كان القمر أول كوكب أثار اهتمام الإنسان ثم جاءت الشمس 
وبعدها الكواكب الأخرى. 


إن ولادة القمر تشسبه أول ظهور للئيات من تحت الأرضء» كما أن التفاخ الأرض 
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قبل شق التربة يشبه: انتفاخ القمر وتحدب جهته المقابلة... ونمو القمر وتكوره يشبه ظهور 
الدمار وككورها في اتات كما أن موث لنيانات والوت بعامه يشيه حوب وتشبيع 
وظلام القمر بعامة. إن القمر يسلخ جلد الموت كل شهر وتتجدد ولادته وكأنه خالد إلى 
الأبد وهو مثل النوع النباني تسلخ فيه البذور نفسها عن الشمرة ان تيت وتتجدد إلى الابدء 
وهو يشبه الأفعى (التي تشبه المرأة)» تتسلخ ويتجدد جلدها بين وقت وآخخر 


منولوجيا ورموز البيوليت 


يعخيل لنا أن واحدا من أعظم ما أنتجته ديانة النيوايت هو إنتاجها للرموز (التي عبر 

عنها بالتشكيل والنحت) وقد ظهر ذلك بشكل خخاص بدعا من ثقافة حسونة ة ووصلت 
ذروتها في ثقافة سامراء أي بين (: رت ء أي طيلة ما يقرب من الألف سنة 
الأخبيرة من الثلاثة ألافف سئة للثيوليت؛ بمعنى أخر في مه الأخير. ومهما كان زمن 
ظهور لرموز في ححياة الإنسان إلا إن ذلك يقودنا بالضرورةء إلى علاقتها بالاسطورة 
إن لرمر يحوي إمارة حرفية وكذلك مدى اعظم متها كدي من المعنى والتضمين 
والعاطفةء كلها غير مدونع والرمز كثيراً ما يندمج مع النمط الأعلىء أو التعبير عن 
موتيفات غريزية وأكونية ممشتلفة؛ أو أنساق من السلوك والمعتقد الإنسائيين تأنى مضحونة 
برهم عاطفيٍ بدائي)": لكن الرمز وهو يتشسكل أو يتكون مادياً يقودناً بالتأكيد إلى 
أنفاق كان حفرها في اللغة وتمسدت على شكل ليجورة أو ميثوس وهما شكلان بدائيان 
للحكاية والأسطورة على على التوالي: ومن الليجورة أو الميثوس سينفتح ‏ الطريق نحو 
الأسطورة بمعناها الأعظم كى (إحكاية مقدسة)» فالعلاقة اذن بين الرموز والأسطورة قائمة 
أولاً في اللغة المحكية بسكل جنيني» ولكن مع اقتراب عصر الكتابة لعب الفن التشسكيلي 
دوراً خلاقاً في مسك طرفي الرموز والأساطير وتداخلهماء بل وإذايتهما في مصنهر 
وأحجد. إننا لا نستبعد مطلقاً أن تكون رموز النيوليت هي نتاج اساطير محكية من ناحية؛ 
وهي تقدمات لظلهور رموز الككتابة من ناحية أخرى وبذلك تكون تلك الرموز قد لعبت 
دور خطيرا في اتعطافة عصور وعقائد ما قبل التاريخ إلى العصور والعقائد التاريسئية 
شكلها الشامل الدسع: 


إن االأساطير في حقيقتها اهي الشكل القصصي لتلك الرموز النمطية العليا التي 
تؤدي معاً إلى كشضف متماساك ا ممعبى عما يعر فه الإنسان ويؤعن به. الأسطورة في 1 
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ازدواجيتها» رؤيا مشيأة إنها توجد بلغة ما هو أعمق من كل شيء في ينابيع الشعور 
الإنساني وادرا كاتهعل © 


وإذا كانت الرموز قد لعبمت هذا الدورء قديمأ في حياة الإنسان:» فإنها بلا شلك 
عبت .ومازالت تلعب دور مشأبهاً في 1-3 الؤنسان المعاصرء غ وقك بذل يولع جهدا 
عملاقاً في ايضاح هذه الحقيقة. 


وتشكل الرموز النبائية والحبوانية والطبيعية والهندسية محاور بحوثه هو وتلاميلهء 
ورغم أنهم -جميعاً هر وتلاميذه) يرجعون هذه الرموز بشكل عام إلى الحياة البدائية 
الأولى؛ لكنهم في تطبيقاتهم العملية يجدون في اليونان والمسيحية اعمق نقاط ظهورها 
الصريح» وقد نوهنا عن خط هذا التصور. 


يرى يولغ أن الرموز ليست فردية» بل جماعية في طبيعتها ومنشكها وهي في المقام 
الأول صور دينية . إنها ذات منششاً مقدس مدفون في خفاء الماضي إلى عمق تبدو فياه باذ 
أصل إنسائي. وإنها تعبر عن اماط أو تماذج أولى عمبراه«امدى وإنها تظهر في جميع 
الخالات النفسية وخخصوصاً لي الأحلام وحي مازالت تمارس» دوك أن يعي بس 
ذلك» دوراً مهما في تطوره ورقيه 6. 


إن مثالا واحداً دالا يورده جوزيف كامبل في كتابه (اقنعة الله يوضح العداولية 
الرمزية العفوية لبعض مفردات الحياة الدينية النبوليتية ففي قبر أطفال كسيحين في موقع 
مالطا (النبوليتي) عثر على عشرين تمثال أنشوي صغير» وهناك دبوس عاج يحملها كل 
تال على جائب واحد فيه شكل حلزوني: أما في المجانب الآخر فهناك ثلاث افاع تشبه 
الكويراء ويظهر لنا حلزون أخر مثبثت على جانب سمكة عاجية؛ ويبدو المدفن مفل متاهة 
بتعاريجه والأطفال تواجه رؤوسهم الشرق وهناك في القبور طيور عاجية"©. 


إن الطيور والأسماك والافعى والمتاهة... كلها تدل على الإلهة الأم وطقوس 
العودة الرو حية نهي رموز لا بعد الموت. وتشكل الافعى الشيطانية (اد«عورع5) مرحلة 
أولية تنحول فيها إلى البتول أو العذراء (م812148) بعد أن تتسخلص من الشكل القضيبي 
للافعى . 
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السحر الزراعي 


إن التبدل الذي احدثته الزراعة في نظرة الإنسان إلى الطبيعة جعلته يتأمل في كل 
ما يتعلق بها من ظواهر» وإذا كان الإنسان في الباليوليت ينظر إلى الطبيعة نظرة سحرية 
ويرى أن التعاما لي سلب أو إيجاباً معها يتم بالمراسيم والطقوس السحرية فإنه في النيوليت 
عزرى ذلك إلى 4 زوفي مركرها الإلهة الأم)» وتصور أن نمو الزرع وموته وتكاثر 
الحيوانات كلها أمور تدار من قبل هذه الإلهة ووهكذ! فإن النظرة السحرية القديمة التي 
تعلل الفصول احتلت مكانهاء أو بالاحرى اضيفت لهاء نظرية دينية. فلقن أصبح التاس 
يعرون دورة التغير السنوية إلى تغيرات ممائلة في الإلهة: فإنهم ظلوا يعتقدون انهم 
بقيامهم يبعض المراسيم يى السعحريةٌ يستطيعون أن يساعدوا لاله وهو مبداً الحياة: في 
كفاحه مع مناوئه مدا المومت. وظنوا أنهم يستطيعون ان ينعشون قواه الخائرة. بأ ل وأن 
ينهضوه من بين الأموات. وكانت المرا سيم التي يحتفلون بها لهذا الغرض تمغيلاً مسرحيا 
للمظاهر الطبيعية التي يودوت اسعافها) ©. 


إن اضطراب الحصول على انتائج مضمونة في عمليات الزراعة بعد اكتشافها 
الأول واستئفاذ خخصوبة الأرض في أول أماكن نشأتهاء جعل الإننسان يببحث عن أسباب 
أخرى (مادية وروحية) لقهم ومعاجة هذه الظاهرة. ومن الأسباب المادية التي عرفها فيما 
بعد هو دور المطر ودور الرياح في جلب الغيوم الممطرة. أما من الأسباب الروحية 
فمحاولة اسعاف النبات الميت في فترة موته وجفافه في الشتاء واتريف وجعله ييعيث 
٠‏ طقسياً في الربيع (لضمان ريع الربيع) «ولذلك كان من الطبيعي أن يكون النبات موضع 
لهم الأول في التمثيليات التي كان الغرض منها دفع الشتاء واسترجاع الربيع على أن 
جانبي الحياة» النباتي والحيواني» كانا غير منفصلين في أذهان أصحاب تلك المراسيمء 
فقد كان في معتقدهم أن مبدأ الحياة والختصب» سواء أكان حيواناً أم نباتأء ميدأ واحد لا 
يعجرأً. ولذلك فان الحصول على الطعام» والاولاه هو هدف الناس من القيام بالمراسيم 
السحرية لتنظيم الفصول8"" ورغم أننا لا نملك الا شواهد رمزية سحرية أولى غلى ذلك 
مثل (راقصات سايراء) ورموز الصليب المعقوف وطقس استنزال الطر لكننا نرى ان في 
هذه العقيدة جذراأً لتشوء طقوس موت وبعث الإلهة وظهور الدراماً الدينية العفوية ثم 
طقوس الزواج المقدس وغيرها. 


ساب ؟ آس 


ولا ينعكس السحر فتّط على الطقوس والعقائد الدينية بل ينعكس السحر بشسكله 
الزراعي على كافة مظاهر الخياة المادية الأخرىي: وشمل صناعات الفخار والخبز والغزل 


والنسيعج وغيره. 


فقد كان للفجا ر أهمية خاصة لأن مصدره من بيئة مائية جوفية: أو في قاع 
الأنهار فهو جزء من جسد المخصوبة وقد نقل الإنسان ممارساته السحرية التي تعخص 
تخطيط وجههء أو جسده بالمتطرط للحمويه أو دفعاً للغير إلى تخطيطاته على الفخار 
لذات الغرض السحري أي لكي يحفظ هذا الاناء ما يحتويه بعيداً عن الغير وهكذا 
أصبح الفخار اخطط ثم الملرن معضمنا للخصب ودرينته معأ عن طريق المخطوط التعويذية 
اوكان هذا التزيين أو النقش السحري يأتي على صورة خدوش أو دهانات على هيثة 
خطوط مجردة منحنية أو متشابكة أو متعرجة وهي تدل في اسلوبها الميسط إما على 
وفرة الماء» وإما على تدفقه؛ وإما على بعض الحيوانات والاسماك التي قد يون لها 
معنى طو طمي . والأتاء الفسخاري بنقشته هذه يعتبر ضماناً لصاحبه يجلب له الخير, أو 
يسبب له السعادة والهناء كنوع من الدعاء المصورء ويهدف في مضموله إلى ابعاد الشر 
والأذى كأنه حرز سيحري]!60. 


وكذلك نرى السحر في صناعة الخبزء حيث يشكل العجين مادة أو لحم الغلة 
المصودة أو المقتولة وهي إلهة أو إِله صب ولذلك فهو مقدس وتشكل الخميرة المادة 
المسكونة بالأرواح 320 تسرع في تدخمير العجين وتهيئته إضافة إلى ما تمنسحه النار لهذا 
العجين و جعله تخبزاً. 


وع م العاويذالسحريةوربط لد وال حلها إلى ألية من آليات السحر وتعكس عمليات 
الغزل والدسج وجها آخر من أوجه الخصوبة فكأنها تبدو ترميزأ لخلوة الرجل والمرأة 
رظهور أبناء ولد لحي لعثير اسل البول في اعتدادها كناية عن المرأة ا مخ طجعة؛ 
فكأن خيوط السدى المشدودة على النول رمز للتكائر وقرائم النول الأربع في وضعها 
الرأسي ترهز إلى الى جولةع في حين تعبر عوارض المدسج الأربع في إتجاهها الافقي عن 
الأنوثة)70©©, | إن تعافق الخيوط الافقية (الانثى) مع الخيوط العمودية (الرجل) ينمج عنهما 


-١ يم؟‎ 


القماش أو البساط المندسوج الذي يغيب الخيوط الأفقية والعمودية في وليد جديد 
يتضمنهما ولا يسبههما. 


وتعير الاشكال والصور الحيوانية والنباتية والهددسية؛ على القطع المنسوجة عن 
مظهور سحري آخر عكسته لنا الأعمال التشسكيلية النيوليتية المعيرة عن السحر الزراعي. 
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ثقافات الكالكوليت: أقسامها ومواقعها 


مع بداية الالف المنامس قبل الميلاد توصل الإنسان إلى اكتشاف المعادن وبدأ 
يطوعها ويستعملها في صنع أدوات مختلفة؛ فبعد أن استعمل الجر ني الباليوليت 
والفخار ؛ في ألنيوليت أهتدى إلى المعادن لتكون وسيلته في صنع الأدوات والآلات 
الاسلحة غير ها 


ونرى إن الرجل هو إلذي قام با كتشاف المعادن واستعمالهاء قبعل أن أعيذدت 

المرأة دورها المعروف في الزراعة انصرف الرجل في بداية الأمر إلى رعي الحيوانات 

وتدجينها وظلت يعض بهمات السيد قائمة في جدوله؛ لكن الزراعة بدأت تحتاج إلى 

جهاء عضلي واضح كاخراثة واخصاد؛ قتتامى دور الرجل وظهرت اشارات كثيرة 

تخص الإله الأب (الذكر)؛ لمكن الانقلاب الفعلي لم يحصل إلا مع اكتشاف المعادن فقد 

أستفبت الرجل زرعاً يليق بقوته هو المعدن الذي استسخرجه من باطن, الأرض أيضاً»و 
صنع به الكثير من أدواته. 


إن الثورة الكالكوليتية ثورة رجولية نتج علها فيما بعد مفردات جديدة كثيرة 
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قشل حلت المدينة محل القرية وظهر العبد مركزأ للمدينة وظهرت الرف والعمارة 
والتجارة وتميزث الحياة الاججتماعية وازداد الدين تركيباً وبدأت العقيدة الدينية تحر حم 
در المرأة المر كزي فظهر الاله الأب والإله الابن بجوار الزلهة الأم (وأصبح أب السماء 
في أهمية الربة الأم الأرض» وغالبا مأ أصبح الئاس يتصورون المطر في كثير من 
معتقداتهم على أنه المبي الخمبيب لَب السماءع. تعرق العلماء أن سبب هذه التغير ات 
ير مع إلى أن ١‏ الرجال قد اقتلعوا الأساي الاقتصادي لكانة المرأة؛ فلم ينتصر الأمر على 
نقد أختترع رجال للدن ماد عسجلة “كانت وسيلة ل قاعاية لصناعة القدور واصبحوا 
في أكثر الحالاات تقرييا صناع الفخار والترف؛ وقد حصل الرجال؛ علاوة على ذلك» 
على مزيد من أدوات الحرف ذات الفائدة والفعالية الكبيرة ة (مثل عجلة صناعة عة الخزف) 
مكنتهم من أن ينتقلوا من مكان إلى آخرء ولم يعودوا مقيدين بعشيرة المرأة» ومن ثم 
كانرا قادرين على جعل الأسرة 2 العشيرة) الأساس امجديد لتنظيم ألا جماعي»"' 
علاقة باكتشاف ورسم وتداول لدالا والسواستيكا في لقا سامراء» وما بعدها لان 
المبدالية دائرة ذات مر كر وهناك فأ يصل اخيط بالمر كز والسواستيكا داخحلها توححي 
بحراكة شدة اداه وعذا كله يشكل نصوراً ذهنياً لشكل العحلةئ ولعل الأمر كان 
معكوساً حيث كانت العبحلة توحي بالمتدالا والسواستيكا؟؟: وألمهم شو أن العحلة 
سادت في عصر الكالكوليت وساهمت في لقلة حضارية كبيرةع وقد ثم أيضا في هذا 
العصر اكتشساف السفينة الشراعية: الذي نشسط التحارة بين المدن الحديثة التكوين وزاد 
من مدينيتها, 


ولا شاك أن المدينة تستدعي التفكير مباشرة بالمعبد الذي سيكون مركز المدنية 
والذي سيساهم في ظهور الموؤسسة ألدينية الرسمية الممكلة بالكهان»و هو مأ سيد فع 
لظهور المؤسسة السياسية وظهور الملك الذي كان كاهنا وملكا في البداية ثم ثم عزل 
سلطاته الروحية عن الدنيوي فيما بعد. 


يقسم علماء التار يخ والآثار قدرة الكالكوليت ال أربع تقافأت منتظمة يقع 
اغلبها في جنوب العراق ولا نصادف انتظاماً شبيها بها في أي بلد آخر لرهافة ونوعية 
التغيرات الحضارية السريعة فيهاء وقد نعثر على مناطق آثارية كالكوليئية معاصرة لها 


”1 أ 


ولكنها تقع في دائرتها. أما ما حصل في مصر فإ التيرليت المصري كان متأخراً 
وصادف ظهرره مع . بداية الكالكو ليت العراقي وألى الكالكوليت المصري في ثهاية 
الكالكوليت العراقي. 


وسنضيف في بحشنا هذا ما حصل في طور ما قبل الكتابة (الشسبيه بالكتابة أو 
الشبيه بالتاريخي) وهو ما يسمى بطور البروتولتريت المكون من ثقافتين هما (الوركاء 
الثانيةى و نص )0 وهو عصر ما قبل السلالاات السومرية؛ وهو عصر التقالي في 


لعصر العراقي ] ثقاطات العصر أ مدتها سنة قترتها رق.م) سبة ثقالات العمر في داذى اء: 
في واذي لين الكمائية به 
زمصر السفلي) (مصر العليا) 


١‏ ا الل ثاسا اليدارني 
الأماري إنتقادة 3ع 


الجرزي (نقادة ؟) 
الرركاد الأولي | "٠١٠١-"8++1[ ٠.‏ | البعادي السميني (لقادة #) 


ابررترتريت 1 الوركام الثالية :5*0 | المملكة الثسالية| المملكة الجترية | الكالكريت 
جبدات تقر ودام "ادرر4؟ غابيتها (يوترع عاصيتها زلخين) 





جدول (8) بين ثقافات الكالكوليت والبرونواترليت في وادي الرافدين وما يقابلها من ثقافات النيوليت 
والكالكوليت المتأخرة في مصر. 


ثقافة حلف: يقع تل حلف (كوزانا القديمة) في شمال سوريا على بعد ه كم 
نرب غربي رأ العين رابا منع لابرد اي 0 آثار 
وتعتر ثقافة حلف آاخر ثقافة شسمالية متميزة حيث انتقل الإنسان بعدها إلى 
جدوب العراق وبدات ت ثقافات 0 جديدة؛ » ولذنك 0 الثقافة االفصل بين الشمال 


البدائية ةو المعابة بمعناها النقيقي. 


3-0-3 


بالإضانة إلى المظاهر الدينية المتميزة لثقافة حلفءوالتى سنقوم بشرحها لاحقا: 
قاننا جد ظهور بيوت السكن المستديرة على هيئة خلايا النحل والمسقفة بقباب معقودة: 
والاختام المنسبطة 56315 نم8 التي سبقت الاحتام الأسطوائية وعرفت ثقافة حلف 
أيضاء أسلوب بئاء الغرف والبيوت المربعة والمستطيلة إلى جانب بناء البيوت الدائرية: 
وهي تحتوي على سبع غرف بعضها يستعمل للخزن وبعضها مزود بتنائير خاصة بعمل 
الخبر والمواقد. 


ثقافة أريدو: تقع مديئة أريدو في أقصى الجدوب على نحو 4١‏ كم إلى 
الغرب من مدينئة الداصرية وتعرف إطلالها اليوم باسم (أبو شهرين) بدأت ثقافتها في 
النصف الثاني من الالف الخنامس ق.م. وأهم ميزات ثقافة أريدو هي أن هذه الثقافة تشير 
إلى أقدم استيطان سكاني في جنوب العراق» وأنها المكان الأول في التاريخ الذي ظهر 
فيه المعبد بأقسامه الصحيحة الكاملة. وإنها المدينة الأولى على الأرض بالمعنى الدقيق 
لكلمة المدينة حيث تمركز المعبد وسعلها وظهرت البيوت حول المعيد ومارس سكائها 
الحرف والتجارة» أما أراضيها الزراعية فكانت خارج هذه البيوت. وتطورث صناعة 
الفخار والمعادن فيها, 


وتقدم لنا ثقافة أريدو تمهيداً لنقلة نوعية في الثقافة ستمئلها بأوسع معناها ثقافة 
العبيد التي أظهرت انتشساراً كبيراً : في العراق والمناطى أنحيططة به. 


ثقافة العبيد: يقسم العلماء ثقافة العبيد إلى أربعة أطوار أو فترات؛: يبدو أن 
ذروتها كانت في الطورين الثالث والرابع» حيث توسع انتشار «التجمعات السكانية 
حتى سمال وادي الرافدين وتتميز بعلاقات تجارية مع انتاجات جماعات سكانية في 
الخليج العربي عن طريق البحر إضافة إلى اتصالات برية مع جماعات إيران وأسيا 
الصغرىي وسوريا وتتوصح نتائج مثل هذه الات التعجارية عن توسيع استعخدام المعادن 
وخاصة النحاس والذهب. هذا إلى جانب تطوير تخطيط القرى الزراعية وتطوير 
عمليات واساليب الدفن وتخصيص مواضع خاصة للدفن خارج مقرات السكن)2. 


أما عن طبيعة الاقوام التي عائست في عصر العبيد وما قبله فنحن نرجح أن 


6 


إلى إيران وامناميج والجزيرة والشام والاناضول؛ بل وحتى مصر... وامدوا اقوامهم 
الأصليين يعن صر حضارية جديدة؛ وبذلك يكون أصل السومريين وغيرهم ما يسمى 
بالفراتيين الأوائل ثم الساميين» كان من جنوب العراق ولا نميل إلى النظرية الشائعة التي 
تقول بهجرة الاقوام السامية إلى العراق من الجزيرة العربية... وستكون لدا وقفات طويلة 
أمام هذا الموضوع في كتب لاحقة 


ثقافة الوركاء الأولى : وهي ثقاقة نوعية كميزت بتوسع بتاء المعابد وظهور 

| فخاريات جديدة تعرف ب (الفخار الرمادي) والتشار ها الكبير من سمال العراق حنى 

الخليج العربي وباتجاه إيراكث والشام افقياً. و كتميز أقداحه بالحافات الماثلة أو المعو جة 

والاباريق ذات الصنابير ألمعيوجة والجرار ذات الصسابير الطويلة» واوعية من الفخار 
الأحمر ذات العرى أو الآذان ل ربع. 


وسنناقش التطورات الدينية والروحية لثقافتها وظهور المعابد الكبيرة والمدميزة 
لها و خصو صا معيد الإلهة (إيضين» او (اتانا). 


ثقافة الوركاء الثانية: هي أول ثقافة بروتولتريت حيث لهرت الكتابة لأول 
مرة في التاريخ بشكلها الصوري في الوركاء وظهرت أنواع الفخار الاجاصي بدلاً من 
الرمادي. وظهرت الجرار الم خعرفة باشكال من المتلئات المتصالبة. 


وظهرت أيضاًء لأول مرة المعابد العالية أو (الزقورات)؛ وظهر لأول مرة نوع 
من اللبن الذي اطلق عليه بالالمانية مصطاح (رعشين نع لعترع1) وهر لبن مستطيل 
الكل مربع المقطم تقريبأء وظهرت منحوتات جديدة والاخدام الاسطوانية. 


ثقافة جمدات لتصر: وي ثاني ثقافة بروتواتريت حيث » تطورت الكتابة 
والعلامات المسمارية نحو بداية التطور الصوتي أي استخدام الكلمات امرسومة 
بالعلامات على هئة اصوات مقطعية لكتابة الكلمات الختلفة» كما أتضح أن اللغة 
السومرية كانت أقدم لغة دونت بهذه الكتابة. وظهر في هذا الدور فن النحت الجسم 
والبارزٍ لأرل مر منها الاناء التذري ورأس . المرأة المنبحوت هن المرمر القاخير تمستا 
مجسماء ومسلة صيد الأسود. 


اليل 


وأصبح الفخار متعدد الألوان وظهرت رقورات انو والمعبد الأبيض و ميل 
العين و بناء الرعشين و معبد الإله سين. 


وقد اتتشرنت الابجازات الحضارية لهذ! الدور إلى عاءة ارجاع ل الشرق مكل 
عيلام وتبه سيالك والفرات الأعلى والاناضول؛ ومصر وأوروبا والجزيرة العربية. 


وكان هذا العصر مهدا أي لظهور عصر السلالات ٠‏ لسومرية الأولى وظهور 


مظاهر دين الكالكوليت 
-١‏ نحولات الالهة 


- الولهة الأم وتطوراث عباداثها: طرأت على عبادة الإلهة الأم تطورات 
عشي لع 0 مر كزيتها وظهور الإله الأب كمنافس قري ثم كمركز 
جديد, بعد أن كان ينمو على هامشسها في التيوليت. ولعل تميز الإنهة الأم بسحافتها 
واقترابها من سكل الرجل دليل على ذلك. وستتابع تطوراتها كما يلي : 


-١‏ إلهة حلف : وتظهر في شكلين الأول بمثل امتداداً لإلهة النيوليت حيث 
الجسد الممعليء والافخاذ المكسرة؛ أما الشكل الثاني فيتميز بالجسد المزين بالنطوط 
والممسكة بثدييها وبظهرر النقط عليها والتي يظن بأنها نوع من أنواع الوشمء ويبدو 
التشكل الثاني امخطط برأس افعواني يسير إلى دمع رمز الأفي مع الإلهة الأم وش لكل 28 


1 ب), 


ا ا ا 
من الفخار على الاكتاف» ولم يعد رأسها غير منظم الشكل واصبحت له ملامح تعطي 
مظهرأً اشبه بالافعى ولها شعور اصطناعية مثتية بالقار. 


عا 





أ- الالهة الممعلئة 


شكل (3ه, إلهة حلف ب- الإلهة الخططة 


48581 


إن الوجه الافعواني الشيطاني. لهذه الإلها يكير أسعلة كثيرة حول علاقنها 
رسو ع اهل وتشسير الثلقات المداخملة إلى عضرها الأتعزي أوهناك من العبيد 
أيضاً تمثال مكتدر دون رأس للإلهة الأم من تللو. 


"-- إلهة الوركاء (انانا): إذا كانا قد خضنا في سديم إلهي أنثوي في المراحل 
السايقة ودون أسماء فإننا فئ الوركاء بسبب الكتابة الصورية وجدنا اسما لولهة 
الوركاءء وهي انانا و (اينين) وتظهر لنا هذه الإلهة كإلهة للحب والخصب؛ ويبدو 
شكلها منحونا علئ الأناء النذري: وهي تستقبل هدايا نباتية من كهنتها العراة. ويثشمير لها 
رمرها الاثير (القصبتان المعقوفتان وبزيل حريري). وهي في رأينا لا تمئل الإلهة الأم 
السومرية التي ثرى أنها (ندخرساك) أو (ننماخ) كما سيتضح اسمها. 


إن التعدد الذي اصاب فكرة الإله لم يقتصر على الالهة الذكور كما سنئري) 
بل دخل على الإلهة الأم ذاتها فلم تعد هناك إلهة أنثى ممثلة بالإلهة الأء لوحدها بل 
أصيحت أولاً هتاك الإلهة اناا ويبدو أنها الإلهة الأبنة للإلهة الأم ثم تطور الأمر 
فاصبحت لكل إله ذكر إلهة زوجة وهكذا تعددت الإلهات. 


ب - الإله الأب والإله الابن والتالدث 
١‏ - إله حلف : ويرمز له برمزين اساسيين هما الفأس المزدوج والثور. 


- إِله العبيد : يشبه إلهة العبيد الرشيقة؛ فهو رشيق وله رأس ثعبان (تسكل 
6 وإذا كنا د خا ا الإلهي في أريحا وعين الغزال وشتال حيوك بالصيغة 
النيوليتية فإن ثالوث العبيدي ينضح عبر أشكال متجانسة فالأم والاب والابن في هيثة 
شيطائية وأفعوانية حيرائية؛ ولن تلمح مثل هذا الغالوث بهذا الوضوح إلا في النصف 
الأول من الالف الثالث ق. م في تل اسمر (اشنونا) في ديالى حيث الإله الاب (أبوع) 
وزوجته وما يدل على ابنه... وبالطبع فإن هيكل الآلهة السومرية سيتسحقنا بالكثير من 
الثالوثات الإ لهية. 


نلاحظ أن تطور الثالوث الإلهي من أريحا إلى العبيد إلى سومر يهيء أرضية 


؟ ع ؤ1 
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متماسكة لتوائر هذا الثالوث حتى العصر المسيحي. لقد كانت خخطوة ترسيح الثالوث 
العبيدي مرحلة للقفز باتمجاه التعدد الإلهي ققد ظهرت مسيقاً رموز تدل على قوى الطبيعة 
نتهيأات الاذهان لأن تتطور هذه الرموز إلى تشتخيصات إلهية. وإذا كان الاله الأب هو 
أول من استحوذ على رمز الهواء والطير والفأس المزدوجة كما حصل في ثقافة حلف» 
فإن هذا الإله بدأ يقترب من صورة الإله الليل إله الهواء الذكري 0 ولذلك يعبادر 
إلى ذهننا مباثرة الإله الاين في صورة الإله انكي | إله الماء الطفل الرقيق العذدب. ولحي 
يكتمل الثالرث الإلهي مع الانقلاب الذكري أن يتم الاطاحة بالالهة الأم ويحل محلها 
الإله (ان) له السماء العلي البعيد: وهكذا سينشاً أول ثالوث ذكري في حضارة سومر 
وتطلق عليه هذه الاسماء ومن الم كد أن هذه الاسماء كانت تطلق عليه إلا أنه بسبب 
غياب الكتابة حتى هذا الوقت فإنها تبدو بدون اسماء. 


أما الثالوث الذكري الثاني فقد ظهر متأحراً بعد الأول بقليل ويشسمل اله 
القمرء اله الشمس» .إله البرق والرعد؛ والإلهة التي تمثل الطبيعة بشكل خخاص هي التي 
متحت الباب عريضا أمام تعدد الالهة, 


أما أول ثالوث أتنوي فقد نأ من الإلهة الأم القديمة أو الكبري عند السومريين 
وهي الالهة ومو والتي أنجيت الإلهة (كي) الهة الأرض مع أخيها (إآن) أله السماءعء 
وهذه الالهة إكي) صار لها عدة اسماء مثل (ندخر ساك)) و (ماما)» و(شتماخ)» و 
(أورور)» و (كاتم دك) » وغيرهاء و كلها تشير إلى كونها الالهة الأم الولودة والخالقة. 
أما الالهة الثالئة في الثالوث فهي الالهة اينين أو (انانا) التي تمثل الحب والجمال. 


إن هذا الثالوث الأنثوي موه كي» انانا)» لم يكن الثالوث الوحيد في 
البائئيون السومري لاحقاً فقد ظهرت إلهات عديدات مكن أدراجها في ا 
متحاذسة . 


ولعل الاله الذكر العبيدي يظهر واضحا في تمثال آخر يشبه في رأسه رأس 


الصعود إليه. 


غ5 ام 


الإلهة الخننى : يستمر ظهور الالهة الخنثى في ثقافة حلف ححيث يظهر لنا 
التمثال المنثي الوحيد من جاكار بازار في سوريا وهي استمرار لتقاليد الالهة الحنثى التي 
ظهرت في ثقافات النيوليت والتى بدأت بالاختفاء في ثقافات الكالكوليت. 


؟- الرموز الدينية 


أ - الرموز الرافدينية (العراقية القدة): وقد ظهرت هذه الرموز في عصر 
الكالكوليت عبر ثقافاته المعروفة ويمكن فرزها كما يلى: 


-١‏ الصليب : ظهر الصليب من الطراز الذي سمي فيما بعد بالمالطي على إناء 
حرفي وذات الوان حمراء وسوداء (وهو من ثقافة حلف) شكل )١1١(‏ واكتس محيط 
الطبق يز خارف دائرية متحدة المر كز من صفو ف ثلاثة سوداء متموجه تفصلها دوائر 
منقطة بالاسودء وقد ظهر الصليب أيضاً على إناء ثان شكل مندالا زهرية مطوقة بصلبان 
واضحا في ثقافة أريدو والعبيد: لكن ظهرره لمفاجوع “كان باهرا في معبد الالهة انان ىُ 
اوروك إشكل 569 حيث ان تصميم الفناء الداخلي للمعبد جاء على شكل صليب 

' 

واتضصح. 


؟-المندالا : وتظهر باشكال لاحصر لها حيث أن اغلب الأواتي الفخارية 
تظهر عندالا ذات مركزء واشكال هددسية داخل هذه المندالا. 


- المروحيات الرباعية والثلائية الاذرع: وقد بدأت تحل محل السواستيكا. 


غ- النجمات الغلاثية والرباعية والخماسية والسناسية والسياعية والثمانية 
الاذرع وتظهر اغليها شي فخاريات أريدو (شكل )4ه رفي التنحمة السباعية يظهر 
حولها ما يثبه الطيور بحلقعين الأولى مكونة من وم طيور) والثانية من ١١(‏ طيور). 


هت تم أ 





الشكل رقم (51) تفش على الفخار الشكل رقم (57) نقش على الفخار 
- ثل حلف / المندالا والتصليب - إريدو / المندالا والصليب 


000-007 


بج 0( 


الشكل رقي 50 معد انانا واساساته المي تأخاء شكل الصليب 


ا 





شكل ذقك الفأس المردرج 





شكل (5 5) رمز الشمس / في طبق عن أريدو 


وب بس بم 
الح ع ا 
ال 1 ظ 





شكل ك3 الحمافة 





شكل (58) رموز الالهة انان 





شكل (/10") البكرانيرم رمز الثور 
شكل (58) رمر الاوزة 


مااع آ- 


ه- الشمس (إشكل 55) 
- الفأس المردوج ذو الرأسين وهو من ثقافة حلف ويثسير إلى الاله الذكر اله 
الهواء إأشسكل 58). 

الحمامة وهو رمز من رموز الالهة الأم في الكالكوليت شكل (57). 

2 رأس الور المدمط (البكرانيوم متستسمعكاتا8) زمر حلفي (شكل 2900 
وقد شسكلت الرموز الخلفية (الفأس» الحمامة؛ رأس الثور)» رموزاً قياسية للثقافة الكريتية 
المينوية والاناضولية قبل الحيثية. 
(شكل 18). 


حوتات قبضة السكين النى عثر حليها فى جبل (أراك) في معي | إضافة | إلى الحبيوانات 
كرموز وهي كثيرة. 


-١١‏ رمز الاوزة : وهو رمز من رموز الالهة الام في حلف وسيدل على 
الالهة الرراعية نائشسة (شكل 19). 


وهناك رموز لاتخرج عن هذه الرموز عثر عليها في سوسه وهي ذات متشا 
رافديني فقّد ظهر في الرموز الرافدينية الكالكوليتية استتخدام المخطوط المنحنية والبيضوية 
والمتموجة وأهملت الخطوط المستقيمة لثقافة سامراء. 


أما الاشكال البشرية فإنها تبه الاشباحء أو اللفيالات عناعنده:[51 دون 
ملاميح ومثل راقصات الري. 


الأشكال الحيوانية : تظهر حيوانات ذات قرونء بطء أوزء طيور» حيوانات 
2 لا 


رع 1 





شكل م الدججات الثلافية 
والرباعية والنماسية في فخاريات 


-44؛؟- 


اونا 000 
عم ا ا ل ل 
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شكل 7 /) رموز نقادة 
الأرلى (الحدالا والدجمة 
الثمانية والصليب) 


ااي يي ل لا لي ل 2 7 اي ك2 


م 


1. 3 
زم ع, اك ! 





كاقل 3 : 

أل قر ' عي له 
4 
| 





شكل 5”ل/ام السنايل الستة / البداري 


الأشسكال النبائية: كالسنابل والاغصان وغيرها. 


الأشكال الهندسية: المثلثات والمعيدات » البلطات المزدوجة المثلثة» والتي يغلب 
عليها اسلوب التنقيط. 


ب -- الرموز المصرية النيوليتية 


وى رموز نيوليتية متأخخرة ظهرت مقابل عصر الكالكوليت العراقي لا بأس 
من المرو عليها رغم أنها تشسبه الرموز النيوليتية الرافدينية وهي حسب ظهورها التاريخي: 


-١‏ رموززتاسا : المئائات والمخنطرط المائلة. 


؟-- رموز البداري : وتتركر بنوعين من التمائيل للالهة الأم احدهما رشيق وجميل 
دون رأس والأخر عادي برأس (شكل .)7١‏ 


أما الرمز الأخر فهو الستابل الست المتقاطعة بمركز واحد. سكل (؟7). 
*- رموز نقادة الأولى : ونشمل 

١‏ المندالا. 

؟- التمجمة الثمانية. 

+*- الصليب في وسطه الدائرة. 

خ- مشاهد ورموز الرقص والصيد. 


و- الإلهة الم ببخراكة طفسية, 


وام آمب 


#- و موز نققادة الثانية : 
؟- مشاهد ورموز الرقص. 


- الرموز الحيوانية (التمساح, الماعز؛ الاسد؛ الكلبء؛ قرس النهرء السمك» 
الحيوانات الاسطوريان الملتفا الرقبة والذي يشبه مثيله الرافديني. 


و شير هذه الرموز المصرية إلى البدايات الأولى للفن المصري القديم ذي 
الخدور الدينية لني شود أن اغلبها تأثر بامتدادات ١‏ الفن الرافديني واعماقه الاسطورية 


ج - رموز الكتابة الصورية (رموز البروتولتريت) عنومعا [مامجط 


تنتمي هذه الرموز لنهاية الكالكوليت وبداية البروتولتريت وهي تطوير للرموز 
الكالكوليتية والنبوليتية لكن الغرض منها لم يكن دينيا بل كان تدوينياء رغم أن معظمها 
استعمل دينيا في الكالكوليت ت والنيوليت.. ٠‏ أي أن للكتابة جدوراً دينية وهذه الجدورر 
الرمزية اله ينية تمعد إلى الالف الثأمن ق. م أي إلى بدايات النيوليت ولكنها لم تستعمل 
بالشكل الكتابي إلا في البروتواتريت ورغم ذلك وجدت أولى الكتابات الصورية في 
معابد الو ركاء إشسكل 75). 


نفد اخترع السومريون في جنوب / العراق الكتابة في هذا العصر وكانت اعقهم 
انجاز بشري ظهرت بسبيه حضارات الإنسان المعروفة في العصور التاريعية وتقود 
شماندت بيزيرات قتتمووع1-8لمقصطعءة عوزدعد[ 7" كاري جديدة تؤكد الجذور 
النيوليتية والكالكوليتية للكتابة فهي ترى أن أول مرحلة مرت بها الكتابة كانت في 
.٠6م‏ ق. ع. أي في نهاية الميزوليت», وكانت الكتابة عبارة عن رموز هئدسية 
(مدعكام عماعممعع) على الطين: وهي ثرى أن هذه الرموز لم تكن تظهر على 
الصحرن والجرار واللوحات بل كانت تظهر على (اختام كروية عه[ اقل كان يظن 
سابقاً أنها العاب أطفال (كالدعبل أو كرات الرجاج): ولكنها اثبتت أنها أشبه 


لاع 4 





شكل (6/) - مشاهد ورغوز 
الصيد والرقس ؛ ريظهر تمبال 
الالهه الام بحركة ططقسبية/ 
لقادة الأولى 


شكل قثا مدال الظباء ! ئيس 
نقاذة اكانية 


الاج اح 





شكل (5/ا) رمز البروتواتريت 


تابع /صور رأشكال رموز البروترلتريت (المرحلة الصورية من الكتابة في العراق القديم) 





شككل 57/) رموز البروتولتريت 


| 


بوصولات الامانة التي كانت تعلم بعلامات معينة لقدل على شراء أو بيع. 


أما المرحلة الثانية فهي ٠ ٠٠(‏ ق.م) فهي ظهرر هذه العلامات 
على الاخخحتام الكروية ذات وج مسطم والتوسه بهاده العلامات حتي أنها شملت أشياء 
غير اقتصادية. 


أما المرحلة الرابعة فهي "١٠٠١-89 ٠:(‏ ق.م)؛: حيث ظهرت هذه العلامات 
على الواح طينية في هيأتها الصورية - المسمارية. 


إن ما يهمئا هو المرحلة الصورية البكتوغرافيةٌ عتامه يج مء21 «وقد وصلتنا 
نماذج متها من الطبقة الرابعة من الوركاء مدونة بهذا النوع وتتضمن نصوصاً اقتصادية 
وجداول باسماء المواد التي كانت كافية لتؤدي الغرض المطلوب.. . وعكر أيضا على 
لوح من الجر عليه كتابة صورية يضم نصاً اقعصادياً من مدينة كيش (تلى الاحيص)]”. 
وستقعصر على الكتابة المسمارية السومرية لإنها هي الأولى والأبكر أما الكتايات التي 
أنت بعدها كالمصرية الهيروغليفية التي ظهرت بعدها بأكثر من (: ٠ه)‏ سئة من مرحلتها 
الرمزية أي في نهايات الالف الثالث ق. . م. فتدخل ضمن منجوات العصور التاريخية 
لأن البروتولتريت عندما بدأ في العراق كان الكالكوليت قد دخل لتوه إلى مصر وبدذلك 
يبقى هذا الفارق الذي يشير إلى اسبقية الكتابة المسمارية على الكنابة الهيروغليفية؛ ورا 
يجد بعض المؤرسحين والآثاريين تأثيرات الأولى على الثانية في النشأة والظهور. 


«- أماكن العبادة (المعابد) 


رغم إن الكشوفات الحديقة في تسعينيات هذا القرك العشرين في 
حلض:والمناطق المجاورة لها كفت عن معابد بدائية ذات مصاطب توحي ببداية ظهور 
المعابد المتعارف عليها في وادي الرافدين إلا إنه لم يتم الجزم المطلق بكونها معابد بالمعنى 
الدقيق للكلمة» فقد تكون مزارات متطورة عن ها هو موجود في تل -حسونة. إن 
التولوس 61 الخلفي را كان يلعب درا مهما في المياة الدينية وربما كان كل 
مراقد أو مقابر دينية من نواخ ها. أو مجالس (إمضايف) ديتية يجتمع فيها الناس شكل 
فقة 


م ا 


أريدو والعبيد والور كاء وجمدث نصر شمخت اعظلم المعابد السومرية و تحدد ألهتها 
وتكويناتها المعمارية بوضوح. 


١‏ - معابد أريدو : عثر في اعمق طبقات أريدو على بقايا معبد يرجع إلى 

5٠‏ ق.م) ونجد في هذا المعبد «عناصر من العمارة الدينية ظلت ثابتة عبر عدة الاف 
من السنين وخلال حضارات متعددة حتى اليوم. إذ ثمة قاعدة مستطيلة بها كثفان على 
الجائيين يوحيان بتقسيمها | إلى منطقتين متمايزتين قدسية تتعالى كلما اتججهنا نحو الداخل؛ 
يؤيد ذلك وجود حنية تضم قاعدة مشيدة من اللبن في نهاية القاعة الداخلية هي قدس 
الأقداس. ١‏ واشرس ل نا الكسيم الكلاثي نفس قد ايع فيما بعد في الكنيسة المسيحية. 


يعمثل في المجاز المؤدي إلى الكنيسةع م اعجاز العريض الاوسطء ثم الهيكل, وقل احتذدي 
كذلك يععيد سليمان فى شار" و هيكلة وقدس أقداس) 0 


ثم تواتر ظهور وتطور المعابد في أريدو وظهر الشكل المركب للمعبد دذلك 

معبد الاله لم يعد غرفة بسيطة الشكل وائما غدا الأن كيانا معقدا تحتوي خلوته 

المركزية على منصة مذبح ومائدة للهداياء وتقع على جوانبه غرف صغيرة» في حين 

تتوفر عدة مداخل لدخول التعبدين وخروجهم) ©. ثم ظهرت المعابد على شبكل 

المباني» التذكارية التي يرقى إليها بمنحدرات ترابية» ثم معابد الزقورات أي المعابد ذات 
الابراج المدرجة؛ والتي ستظهر بوضوح في ثقافة الوركاء. 


أريدو ققد م فح هله المدئة ا ره وبي 


؟-- معابد العبيد : يأتى التطور اللاحق من العبيد حيث يظهر المعيد المرتفع 
الذي يحيط به ا اسور الدائري ويمكن إن نطلق عليه إسم (المعيد الدائري السوى) 599 
الأول من نوعه. 


وأمعاز هذه المعايد إضافة | إلى ظهور الاسوار المدورة بأنها مرتفعة وأن تراكيبها 
الداخلي أصبح متطورا. 


ايا آ- 





سكل (لا/ا): التولوس الخلفي 


سار م 1 








شكل ىلا المعبد 
الييضوي السور في 
خيفاجة للاله القمر 


شكل 0 /ا) قائيل الألهة العين ورمزما 


8م14 


#-- معابدك الور كاء : من الور ء تأتي القفزة النوعية من المعابد حيث نشساهد 
شعي الألهة ايئين (انانام) والدي يشبه غناوه شكل الصليب» ؛ ولرى في ذلك اسقاطاً 
لاشمعورياً بين الصليب الذي هو رمز المنصب وبين انانا التي هي الهة الخصب وربما كان 
مقصوداً لكدنا لانستطيع الجرم بذلك. 


ثم معبد الإله (انو)» وهذان المعبدان مقامان على مصاطب عالية ومزينة 


ويعد معبك العقير من أولى المعابد العالية أو الزقورات حيث يرجم أنه يعاصر 
في زمنه طبقة الور ع الرابعة أو هشو مقام على دكة أو ام جلبة ثرتفع زهاع ع أمثار, 
وزيدت جدران المعبد العالي الممسيد فوقها بصور جدارية ملونة جميلة قوامها اشكال أدمية 
رسمت على هيئة م و كبء ولكنها مشوهة مع الأسف» واشكال بعض الحيوائات َس 
بينها صورتا فهدين 4م160 رابضين: يحرسان على ما يرجح أن يكون عرش أله لا 
يعلم من هوء وتعد هذه أقدم صورة جدارية ١‏ كتشضفت لخحد الأن: © 


وييدو إن ن نقأخة الو ركاء اتسعثت وانتشرث في السمال وأجنوب والشرق 
والغر ب ولرى إن عنالك بعيدا في لثل السسمي (قاليدج اغا قرب قلعة اربيل في ثبمال 
العراق يثل ثثقافة الو ركاء أيضاً 


معابد جمدت نر ؛ انتشرت المعابد في هذا الدور الأخير من البروتولتريت 
وشاع استعمال اللبن المسمى ب (الرعسين تمعطاعدمء1) الذي كان أول ظهوره في ثقافة 
الوركاء وباختتصار شديد يمكننا أن نذكر أهم معابد جمدت نصر: 

.)8 المعبد البيضوي السور في خفاجة وهو مخصص لاله القمر (شسكل‎ -١ 

؟ - معبد العقير ا لتسغير . 

-٠‏ معبد العين في تل براك على الخابور وسمي كذلك لاحتوائه على الالااف 


من التماثيل امحجرية المدحوتة بروج من العيون الحدقة وقد رأى الباحئون أنها تماثيل الالهة 
(العين). المضادة للحسد والشر (شسكل 35/). 


١ 


ه- المعيك 00 


وتوضح هذه المعابد اتساع تعدد الآلهة والاهتمام الكبير بأماكن عبادتها 
وانتشار ديانة وادي الرافدين فير هذه المرحلة خارج ج الرافدين فقد انتشرت بانجاه إيران 
وباتجاه الاناضول وسوريا وجنوباً باتجاه الجزيرة» ووصلت إلى أوروبا الوسطى وقد رأينا 
كيف أن عناصر حضارية ودينية انتشر ت باجاه «الفرات الأعلى والخابور كما تدل على 
ذلك المعابد التي وجدت في تل براك وجعار بازار» ووجدت آثار جمدت نصر أيضاً في 
الجديدة في سهول انطا كية؛ وفي وادي النيل وجدت اختام اسطوانية من النوع الخاص 
بحضارة وادي الرافدين من العصر المسمى في تاريخ حضارة وأدي النيل بدور لقادة 
الثاني. ونذكر كذلك القبور المشيدة على هيقة مصاطب ذات الطلعات والدحلات في 
جدراتها وهي الزخار ف المعمارية اللميزة لعمارة المعابد في حضارةٌ وادي الرافدين)). 
ولن نغالي إذا قلنا أنه مع انتشار المعابد والألهة والأختام الاسطوانية انتشر نظام ديني 
جديد» ودخل الدينٍ البشري في طور جديد متدوع وشديد الدقة في تفاصيله إلا أنه 
يرجع في بذرته سك أديان ما قبا ل التاريخ وهي في طورها العراقي الأخمير (الكالكوليت 
والبروتولتريت)... فهنا الشرفة التي أطل منها الإنسان على مشهد التاريخ وهو يغلي 
بالعقائد والمثولو جيات والاديان. 


4 -- اسكاتولوجيا الكالكوليت 


فإذا بدأنا من ثقافة حلف فأن ابنية النولوس التي هي ابنية مستديرة تضاهي ابنية القبور 
المسينية مشسيدة من الطين على هيئة خلايا البحل وأسسها من الحجارة وهناك عيل شديد 
لدى الباحثين أن يكون الغرض منها للسكن وليس للموت. 

أما في أريدو فالمقبرة مخصصية خارج دور السكنى ومشيدة باللإن» وفي 


العبيد عثر في قرية (نبة كورا) على حفر دفن اعتيادية حفرت ارج المعبد ووضعت 
الجنث فيها ملمومة والأطففال يقبرون في جرار أو أوان كبيرة من الفسخار.. .. ويتصح من 


١ 51- 


القبور التي عثر عليها في أريدو أن اغلبها احتوى على معدات طعام وسراب وهذا يؤكد 
الزعم القائل بعقيدة استمرار الحياة ما بعد الموت. 


أما معتقدات الموت فإننا نرجح أن بدايات ظهرر فكرة الخلود الذي يخص 
الالهة قد ظهرت في هذا العصر وان الإنسات مقدر عليه الموت وحصل هذ! بشكل 
واضح في وادي الرافدين بسبب الفيضانات والكوارث والطبيعة المتقلبة» أما في وادي 
النيل فقد كان اليل الخلود الإنسان والتشبه بالالهة في هذا لمجال يرداد. وبذلك نسأت 
عقيدنان أسكاتولوجيتان متعاكستان واحدة رافدينية تؤمن بموث الإنسان وتحلود الالهة 
والثائية مصرية تؤمن بخلود الإنسان والالهة؛ وسيكون لهاتين العقيدتين الاثر الكبير في 
الفكر الديني العراقي والمصري في العصور التاريخية. 


ونرى أن في هذه المسألة يكمن تفسير أهتمام العراقبين بالمقابر واعتنائهم 
الشديد بالمعابد» ولكن ذلك لم نع ظهور طقوس ما قبل الموت» وقد عثر على «مقابر 
خاصة بأجزاء من جسم المتوفى في حضارة العييد الشمالية» كما كانت ظاهرة حرق 
الجدث ووضع الرماد في أوان موجودة أيضاً في تلك الحضارة. هذا بالإضافة إلى كثرة 
مدافن الأطفال في المعابدء مما يؤكد لحد كبير الاتجاه نحو تقديم أولتك الأطفال كتضصسية 
بشرية تقربا للالهةع (2. 


أما في مصر فقد تحول الاتجاه في الثقافة الجرزية إلى دفن الموتى باتجاه شروق 
السمس وقد اوحى هذا بظهور عقيدة عبادة شسمسية ظهرت ملامحها في المملكة 
الشمالية في مدينة (أون) التي اصبحت فيما بعد مدينة الاله الشمسي (رع). كذلك فقد 
شهدت ثقافة نقادة الأولى ظاهرة عدم وجود الهياكل العظمية الكاملة في المقابر .بل 
وجود بعض اجزائها وهناك آراء تفيد بتناول الاحياء لاجساد الموتى تبركا وقدسية. أما 
في ثقافة بيباوس فيلاحظ دفن الموتى في حاويات فخارية كبيرة. وتظهر في ثليلات 
الغسول الأردنية المقابر الجماعية (حوالي ٠٠.٠‏ سخص»» والمقابر اتحفورة في الصخور أو 
الكهوف الطبيعية. ويرجح الباحثون أن عمليات فصل الجدث عن الرؤؤوس كانت تجرى 
ويتبعها حرق جفث الموتى ودفن الرؤوس فقط. 
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ه- عقائد وطقوس ودهنولوجيا الكالكوليت 
الالهة : هن الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة (من الفيزيقا إلى الميتافيزيقا) 


شهد تجسيد الآلهة في النيوليت ت أرتماء كاملاً في احضان الطبيعة وتقليداً لها 
وانسجاماً مع تكوينهاء لكن الكالكوثئيت شسهد تطورا نوعياً جديدا بدأ بتفكك ونصدع 


هذا الذوبان شيه الكامل في الطبيعة ولعل أول مظهر لهذا التفكك هو ظهور رموز الآلهة 
في ثقافة سامراء. 


لقد كان (المقدس) يبدو وكأنه حال بل وذائب في أنسجة الطبيعة» فعتدما 
كانت الإلهة الام تمثل بالدمى العلينية والفخارية و الصلصالية والحجرية وحمل هذه 
الدمى روح الطين وشسكله وعدم انتظامه وهيوليته» وكان هد! يشير في بعض نوراحيه إلى 
أن (المقدس) بدا وكأنه يخرج من احضان الطبيعة ورحمها أو أنه قوة (متشكلة) من 
قو أها. 


وربما كان للبرعة العجريدية والرمزية التي بدأ يظهر خيها الاله الأب (الذكر) 
الآثر الكبير في بداية الفصل بين (المقدس) و (الطبيعة). 


يوحي ظهور المعيد في أريدو وشكله بأنه لم يكن لاغراض جمع المتعبدين 
كما كانت اخراض امم والمصلى والمزار والمقام في الثقافات الشماليةء بل كان يدل 
بوضوح على أنه نه مكان للإله. ونظن بأن وضع مكان مركزي ومحدد للاله على الأرض 
كان أول عمليات انسلاخه من الطبيعة. 


وبعد تفكلك وانهيار ثقافة العبيد تكائر الألهة وتعددوا وتخصصواء ومع هذه 
الخطوة قطعت صلتهم بالطبيعة (بالمعنى القديم) وصيغت لهم علاقة جديدة بها. لقد 
أصبح الإله (قوة تسكن الأعالي) ومن , هناك كانت هذه القوة تسيطر على مجرى الطبيعة 
و مادتها, .. ولم تعد ملتحمة ومندغمة بالطبيعة وتشكل احدى صقاتها إكالخصرية)) 
اصبحت الالهة اذن بعيدة... واصبحت التمائيل اشكالا تقريبية لها والمعايد امكنة لراعة 
الأله المتعائي البعيد عن الأرضء المعيد إِذْن بيث الاله وليس بيت المتعبدين (اليست هذه 
الصورة هي حقيقة اماكن العبادة الأن!!). ولهذا الاله حدم وحثسم في بيته هم الكهنة 


1 إل 


ورجال الدين ليس المهم أن يرة 6ه ولكن لمهم أن ينقلوا تعاليمه إلى الداس») ويأمرونهم 
باقامة الطقوس له و يعتنون بسوره أو تمائيله أو حاجياته!! 


لقد انتهت مع حضارة العبيد الصسياغات القديمة للدين) وجاء مع السومريين 
(الذين أتوا بعد العبيديين) وهم مبعكرو حضارة الوركاء فهم جديد للدين والالهة 
والمعبد. فالدين هو علاقة الإنسان بالاله ... وليس الطقوس فقط أي أنه عقيدة والإله قرة 
منفصلة عن الطبيعة ومسيطرة عليها في أن... تديرها من الأعالى؛ ولهذا الاله أحداث 
وقصص وبطولات ومعجزات أمكن صياغتها في الأساطير: والمعبد هو المكان الذي 
يحل فيه الآله على الأرض إنه مزار الهي (وليس يشريا) على الارض. 


في ثقافة الوركاء استقرت عمارة المعابد في شسكل زقورات أي معابد مدرجة 
مبنية من ثلائة طوابق يصل بينها سلم يؤدي إلى القمة حيث يتواجد المعبد» وهو عبارة 
عن حجرة مستطيلة الشكل ملحق بها بعض الغرف الجالبية؛ وقد اختلف امختصون حول 
ارتفاعها ومدرجاتها وساد الري الذي يقول بأنها تنتمي في أصلها للاله (أن) اله السماءء 
لا يستوجب ضرورة الارتفاع بمنزل الاله إلى مستوى أعلى من سح الارض حتى 
يتناسب مع عبادة ذلك الاله السماوي» بمعنى أن يكون قريبا منه. 


لقد كان الاله أو المقدس قوة حآلة في أشياء الطبيعة وملتحمة بها كالثار 
والحيوان والأنثى والهواء والماء» لكن انفصاله عن مظاهره جعل منه جوهرا متعاليا. 
وهذّب من ماديته نحو مثالية واضحة: وكانت هذه الخطوة أساسية في وضع فهم جديد 
للدين بأكمله. 


من الثالوث إلى التعدد 


بظهو ثالوثات متعددة ظهر التعدد ورزوعطنواوم» وقد لا يكرن ظهور تلك 
الثالوثات منتظلماً وفق الشكل الذي تحدثنا عنهء ولكتنا نرى أن التوحيد الأندري القديم 
استنفد أغراضه الدينية ولم يعد صيغة تناسب التطور الروحي للإنسان فكان لابد من 
ظهرر الثنائية الإلهيه أولا (متأوعطاذط) وهي أنشوية ذكرية أولأ ثم ظهور الثالوث (الأم 
والاب والابن) وهي ثلاثية اقنرمية (مرزوعط]1 )كانت صدى لظهور العائلة بشكل 
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6 ثم شهر التعده الذي هو صِدي لظهور مجتمع المدينة المتعدن الاتجاهات 


إن التو سحيلد الأنغري القديم (81000116151) كان في بدايته : نورة روحية على 
عبادة وآديان الباليوليت والميزو ليت وكانت الابوية الأننوية الذ كرية ثورة على تلاك 
البدايات البسيطة للتوحيد وكان الثالوث ورسوخه ثورة اخرى اعطت سعة في التصور 
الروحي» أما التعدد فإني اعده ثورة حقيقية دينية في وقتها لان التعدد عمل على التصعيد 
المبتافيزيقي لفكرة الاله أولا ثم عمل على اثراء الدين من آلهة عديدين مختلفين جلب كل 
واحد منهم إرئا وعقائد وطقوسا ومثولوجيات خاصة بهء وثمازج إرث الالهة كلهم في 
بوتقة التعدد الذي أحال فيما بعد هذا الارثك كله إلى فكرة الاله الواأحد 3 
(التوحيد) الذي اكتنز وأثري من كل هذه الينابيع. 


لم يكن هناك مهرب من أن يكون الاله الذكري الأول في جنوب العراق إلها 
للماء أو السماء لأن اضر الع واتهواء والسماء كانت قد | كتمات وعبر عنها باله ذ كر 
أزاء إلهة أرضية نائمة تمفل الأرض. إننا نرجح أن اله الهواء ظهر أولاً في التيرليت 
الشسمالي واله لماء ظهر في ثقافة أريدو والعبيد ثم ظهر إله السماء فى الوركاء وهكذا 
كسر الثالوث القديم (الام والاب والابن) وظهر ثالوث ذكري صرف يفتح الافق 
للتعددع وظهر بعده مباشرة الوث آخر مكون من (اله القمر- ثانا -. اله الشمسر- 
اوتو-» ألهة الزهرة- اثانا) وكان لهذا الثالوث الكوكبي أثره في تكريس فكرة 
الاتقصال الميتافيزيقي للاله. 


وإذا كانت الطبيعة هي الخاضنة الأولى للالهة فان انفصال الالهة عنها مهد 
بعد ذلك لظهور آلهة لاعلاقة لهم بالطبيعة بل كانوا صدى للافكار والحاجات الجديدة 
مثل إلهة الكتابةء وإله الأمراض وإله الطب واله الصناعة وغير ذلك. إن مسيرة العقل 
البشري لا تمر بعلرق مستقيمة؛ بل بطرق للمح فيها التكرار والتمائل والتشابه وتتحاضن 
فيها الأقكار القدعة والجديدة بطريقة غير متى قَعدٌ احياناً فالجديد لاعمحو القديم كلياء بل 
يتصاعد به ويظهر القديم بوجود الجديد باشكال عديدة وجديدة. 


إن دليلدا على أن الثالرث مرحلة سبقت التعدد هو أن نظام الالهة السومري 


4١ه‎ 


م اليابلي المتعدد يتضمن في داخله ثالوئات كثيرة مازالت تشسير إلى أصلها المجتمع 
الواحد. كذلك نرى أن هناك بعض المفكرين قد أشاروا إلى التوحيد القديم ومنهم 
(شميدتع الذي ذهب إلى أن «المرحلة الدينية قد سبقت المرحلة السحرية في الجماعات 
البتشرية ويستمد من الدر أساثب ألا نئروبولوجية ادلة لتدعيم وجهة نلظره التطورية فهو 
يو من أن ديانة العو حيد البدائي و الله الأسمى هي الديانة التي كانت سائدة في فجر 
اجتمعات الإنسائية الاولية وان الطقوس السحرية جاءت مسخا وتشويها لعلك الديانة 
الفطرية التي عرفت عند اقزام أواسط أفريقيا وعند الفيجيين وقبائل اندمائهز في آسيا 
الجدوبيةة ©؛ وييدو أن مسميدت لم يكن يعني مطلقاً ذلك التوحيد النيوليتي الأشوي» بل 
كان منطلقا من نبرة توحيدية دينية معاصرة فقعل. إثنا عندما نحور نظرية شميات ونقول 
بأن هذا التوحيد يثسير إلى عبادة الالهة الأم الكبرى نكون قد قبانا بهذه النظرية. 


أما التعدد فإننا لانشماك مطلقاً أن ظهور تمصع الطبقي وألحياة السياسية في 
جدوب العراق كان لها الأثر الكبير في ظهور هذا التعدد الالهي: فد انعكست هذه 
الصورة الاجتماعية على مخجدم الالهة من ناحية الاختصاصات والوظائف. . وصضححيخ ان 
العراتي » وضع الهنه في السماء كل دائم وعلى الأرض (في المعابد) بشكل مؤقت إلا 
أن هذه الآلهة لم تتميز كثيراً عن الإنسان إل في قدسيتها وفي خلودهاء فقد ظهرت 
الالهة منذ التيوليت باشكال تثمبه الإنسان شكلاً وكذلك في الكالكوليت وبعد حصول 
الانقلاب الل كرري ثم الانقلاب الأقئر مي لم الانقلاب التعددي رهي انقلابات 
متسارعة ظهرت فيه اشسكال الألهة شبيهة بالإنسان مع بعض البالغة في أشكال بعض 
الأعضاء كالعيو نْ والآذان. 


والالهة, يتزوجون ويتناسلون ويحبون ويكرهون ويأكلون ويشربون 


ويتحاربون» فمبدأ التشسبيه بالإنسان (31 1ه صدهم0 2 سف) كان قائما في هذه الأديان 
رغم أن هباك حصرصيات الهية واضحة. 


ا 


لقد شكل الألهة دولة أو مدينة الكون؛ يرى جاكوبسن بأن الاسباب التي 
حدت بالعراتي القديم إبى أن يقول بأن الكون يشبه الدولة هو تصوره عن الكون الذي 
لم يكن فارغا أ و جامداء بل عمشصحونا بالحياة بسبب وجود الآلهة في كل جزء منه أو 
سيطرثه عليه وله كان يجابه أي ظاهرة من طواهر الطبيعة في أية الحظة كشخص 
لشخص (إنسان لإله) وهكذا تكون ظواهر الطبيعة وكأنها ظواهر اجتماعية يسودها 
نظام مجددع أي أن الكوت كان يبدو كدولة 0 


الديانة الشمسية 


إذا كنا قد وصفنا ديانة النيوليت بالقمرية الأنشوية فيمكننا وصف ديانة 
الكالكوليت بالشمسية الذكريةء فقد اقترنت الشمس بالذكر لاشتراك صفات كثيرة 
بينهما مكل النهار والعمل والثبات والقرة. لقد كانت الإلهة الأء هي السائدة وكان ألاله 
الذ كر يظهر عرضا: وكانت هله الأم واحدة للبشر والكون ولكن عبادتها بهذه الصيغة 
مولت إلى عبادة سرية بعد الانقلاب الل كوري وسيادة الديانة للشمشية والرموز 
الذكرية» فقد تم تدمير صورة الأم الكبرى ورموزها وقامت الديانة الشسمسية ببناء مادتها 
على انقاض الديانة القمرية وأخذ الآلهة الشمسيون يأحمذون صفات ومواقع الالهة 
القمرية القدعة. 


لد الالهة الأ السوهرية ومو والبابلية (تياعست)» وضعتا في الهامش» وكتلت 
ثيايتك 3 الاسطررة البأبلية بشاعة من فيل 0 الشمسي (مرطرع) ومثل بها ونسب 
والثسرير أيضا 


إننا إندا نستطيع أعمادة قراءة جميع الاساطير السومرية والبابلية وفق منهمج التصادم 
والتصفية بين رموز العفيدتين القمرية والشسمسية؛ ولكي تتابع تصفية الانهة الآم لما قبل 
التاريخ فإننا سئرى أن هذه الأم الكبرى بقيت فاعلة وقوية في واحدة من صورها في 
شكل (انانا) العاهرة اللعوب والتي مثلت كوكب الزهرة وألحقت بالتالوث 2 
(الشمس» القمرء لزهرة)؛ وإذا اعدنا قراءة اسعلورة زول انانا للعالم الأسفل تلمح 


لب 1 


غزو العالم الأسفل وإحياء الأموات» والروح الشمسي يكمن في سجنها وموتها هناك. 
وملاحم مكل جلجامش تخفي مثل هذا الصدام بين العقيدتين: و كذلك اساطير الطوفان 
والتواميس وغيرهاء من الاساطير التي تكمن جذورها في الكالكوليت المتوني؛ وسيصل 
الانقلاب الذكوري الكسمسي ذروته عتدما نصل إلى الأسطورة العبرية حول إدم وحواءء 
عندها تصبح حواء مجرد ضلع في جسد أدم. 


ونحن تر جيح ان طقوس الأسرار والدايانات السرية بدأت تحديداً مع الانقلاب 
الشمسي في العقائد» فقد انزوت الديانات القمرية تحت اللهب المنفلت للديانات 
الشمسمية وأصبحث وكأتها ارس في الخماع. واصبح الظلام مرادفاً للديانة القمرية 
السرية وترافق هذا مع عرلتها وباطنيتها. 


ويتئاسب هذا الفهم مع العصر المعدني فقد فتحت الأرض مناجمها للإنسان؛ 
ورأى الإنسان الكهوف في أعماق الأرض وليس في أعماق الجبال فقط وقد كانت هذه 
المرة مليكة بالمعادن القوية المتلألفه تحث الشمس فشمل هذا ظهرر عقائد سرية مدفونه 
باطنية ينزل إليها الإنسان في تشسواته الووحية الخاصة؛ وبعيداً عن الرقابة السطحية 
الذكورية الشسمسية لقد كان لفعل استعمال المعادن وتطويعها نتائج دينية مهمة كما يقول 
مؤرخ الاديان مرسيا الياد (قاليى جانب القداسة السماوية المتبعئة من النيازك » اصبحنا الآن 
بحضور القداسة الأرضية التي تتوازعها المغاجم والمعادن فالمعادن تنبت في حدواقف الأرض 
والمغاور والمناجم مشبهة برحم الأرض الأم والمعادن المستخرجة من المناجم هي بنوع ما 
(أججنة) . إنها تنمو ببطء كما لو كانت تخضع لايقاع زمني آخر غير ما لحياة الاعضاء 
النبائية والحيوانية- إنها على الأقل لا تنموء إنها تنضج في الللمات الأرضية وأن 
استتخرجها من جوف الأرض الأم هو إذن عملية مبعكرة قبل أوانهاء ولو ترك لها الوقت 
لتنمو أي الايقاع الجيولوجي للزمن فإن المعادن ستصبح ناضجة كاملة. إن المعدلييت - 
عمال المناجم - في أي مكان في العالم اخترعوا شعائر تحمل حالة من الطهارة ؛ صيام 
تأمل» صلوات وأعمال طقوسية) 65. 


لو لاحظنا كلمة حديد في اللغة السومرية لوجدنا فيها ما يوضح لنا اتماد 


عنصري الثار والسماء (الشسمس والسماع فهي انبار 8 -انم وأن هي السماى وبار 
هي النار وكلمة ببآر 7 تعني الشسمس» وإذا كانت السماء قد دخعلت في مطلع الديانة 


حا 1 


الكالكوليتية فإن النار بمعناها الشمسي هنا عبرت عن تركيبة كلمة الحديد. 


وإذا ذهينا | إلى أبعد من ذلك فإننا ستلمح الصليب المعقوف (السواستيكا) يعبر 
بشكل طاح عن الأنوثة الإلهية المدحركة. ونرى أن السواستيكا احتجبت في الثقافات 
الجنوبية العراقية الكالكوليتية وظهر مكائها بكثرة رمز الصليب بمختلى اشكاله الذي عير: 
عن الاله الذكر هذه المرة أكثر من الالهة الانثى ويتضح هذا كلما اقتربنا من اختراع 
رموز الكتابة فى نهاية الكالكوليت فقد كتب اسم الشسمس بالعلامة المسمارية بار 
+81 وهي علامة تشبه الصليب وذلك على الواح الوركاء من الطيقة الرابعة (أ) ثم 
مالبقشتث هذه العلامة ان احيطت بقدسية خاصة في عصر عمدت نصر عندها تصاغدات 
العبادة الشمسية بقوة, 


لقد شسمل الانقلاب الشمسي أن حل الاله الذكري محل الالهة في دراما 
الخصب والاحتفالات الشعائرية وسيشمل ذلك العضحية بالالهة أو الاله فالديانات 
الشيمسية المدحى كانت تضحي بالالهة سس أجل استمرار دورات المختصب؛ أما الديانات 
القمرية المدحبي فكانت تضحي بالالهء و تعطي الديانة المسيدحية مثالا جيداً هذه الأخيرة 
حيت يضحى بيسوع من أجل الخلاص (الذي هو بديل رمزي للخصب). 


مثولوجيا ورموز لكالكريت 


في الكالكوليت حلالتٌ انقلاب مهم جداً في المنرلوجيا النيوليتية التي كان 
مر كزها الالهة الأم. وعقيدة الختصب؛ فقد ثم الاطاحة والتدمير والتهميش لكل أشكال 
الاالهة الأمء وأصبح ده رشا عامشياً قياساً لاله الذكرء : وترجح أن الجميع الاساطير 
السومرية والبابلية والكتعانية؛ والمصرية طبقتين : الأولى كالكوليتية ترخخر بظهور الابطال 
لذكوره واثائية نوليتية مدفونة نستطيع أن تتعلس من بقأياها وثارها ما كانت عليه لم 
الأساطير في حقيقتها. وبعبارة أخرى نستطيم القول إن الميثوس النيوليتي كان انثويأ 
فمرياً فتحول إلى ميث كالكوليتي شفاهي ذكري تسمسي وتحول هذا فيما بعد إلى نظام 
أسطوري مكتوب باللغة السومرية أولاً. 


ا 


أما الرموز فقد رأيئا كيف أنها بدأت تميل نحو الذكر والشمس والكواكب 
وائحسر رمز السواستيكا'الأثثويء وظهر بطيغان رمز الصايب الشمسي الذكري 
وانتعشت مرحلة جديدة من الرموز مع بدء ظهور السومريين في الوركاء وجمدت نصر 
ذكانت الأشكال الجميلة المعبرة التي ترمز لكل اله (وهي ليست صور ورسوم الاله 
بالطبع بل رموزه) ثم أصبح لكل اله رمز حيواني يعير عنه؛ وتعد هذه التقلة في الأشكال 
الرمزية جوهرية و كبيرة اثتقلت معها الأساطير بالمقابل | إلى مستوى جديد و متطور. 


الطقرس والأعياد الدينية للمدينة 


نستطيع حصر الزدن الذي هرت فيه المتترس التى مارسها الإنسان هي 
الباليوليت لأول مرة؛ ولكننا مكن أن نشير بشيء من التميز إلى طقوس دينية جديدة؛ 
ظهرت مع النيوليت وهي (طقوس عبادة الالهة الأم طقس المصارعة الديني: طقس 
الزواج امقس طقس الاستسقاءم. ويلور سجوهر هله الصقرس حول ميات الالهة الأء 
وقيامهاء عن طريق المباريات الطقوسية الدينية للمصارعة باختيار زوج أو رفيق لها تقيم 
معه طقس الزواج المقدسء أما طقس الاستسقاء فقد شرحدا حصوله في المناطق المتذبذبة 
الامطار مثل سامراء. 


ومع حلول الكالكوليت ت انقلبت الوظائف الأساسية لهذه الطقوس والالهة الأء 
وشاركها الاله الرجل بل وتنحت عن مركز العبادة والطقوس؛ وتحول طقس المصارعة 
أى رياضة عادية بعد أن كان دينياء واه صبح الرجل/ الكاهن/ 2 يختار إمرأة 
هذه الشعيرة كل عام مع حلول قصل الربيع بيئما كانت رأ هي لكر والرجال 
يتعددون؛ أما طقس الاسسقاء فقد تفكك إلى مجموعة رقصات ريفية أو بدوية دنيوية 
مازالت حركاتها باقية إلى يومنا هذا في رقصات الغجر أو البدو وتدلنا عليها في الماضي 
نقوش الرقص في أواني الخرف, 


ظهور جل التعدير فى الكالكر ليت ل ن وجل لين مثله مل لخاد ومثل ما قبله 
الخراف؛ وهو (سيد الدار). فهو عن طريق النار يهيء مرور المادة من حالة لاخرىي... 


عاو اباس 


وهذا هو السبب الذي من أجله كان السباكون والحدادون في المجتمعات القدرئة 
مشهورين بكوا نهم (معلمي النير أن جع1 قل كعتاتوطووع.]) وأنهم إلى جانب الشامان: 
أطباء وسححرق إلا أن الصفة المتساوية الحدين للمعدن الثقلة بموى هي في ان وأححد 
مقدسة وشيطائية وقد نقّلت إلى ا لمعيل نين واعخدادين: فهؤلاء كانوا يقدرون غالبا 
ولكنهم موضع خوف» متجنبين أو حتى محتقرين)057. 


وتختلف اعياد المدن عن أعياد القرى بتركيب طقوسها سها وتكريسها الواضح 

للاله الموجود في تللك المدينة ولملكها أيضا .كانت اصياد | المديية تسعمر لأكقر من يوم 
وكان اعداد المشار كين في القرى والمدن الصغيرة محدوداً. أما أعياد المدكت الذيتية 
الر سمية فيحضرها كل سكان المدن لكن عدد المشاركين في فعالياتٍ الاحتفال يشتهبمر 
على الكهنة وفي المهمة منها يتوجب حضرر اللك أيضاً ونادراً أن تشترك فيها 
شخصيات اخرى عدا الكهنة والملك؛ أما مجموع السكان فهم مثلون الشماهديي» وكا 
عددهم يشمل سكان المناطق المجاورة والمدن البعيدة أيضاء وما لا فلك فيه أن حضور 
عدد كبير لشاهدة هذه الاعياد سير إلى أنها كانت تتضمن مغريات تدفع الثأس إلى 
حضورها كالمواكب المهيبة وموكب الملك)69©. 


إن اعياد المدينة تضمدت في الكالكوايت أنواعاً مختلفة من الاعياد لم يكن 
جميعها دينيا فقد كانت اعياد المناسبات كبناء القصر أو النصر:؛ دليوية وكاك بناء المعبد 
مناسبة دينية بلا شلك. وكانت هذه الاعياد غير دورية بل تشخص متاسبتها: أما الأعياد 
الدورية مثل عيد رأس السيئة الذي اصبعح يسبعمى بالسوهرية (زاموع) 311 أو 
(زكمك) عيدا دينياً وعيد الاكيتو كذلك والعيد الكبير (ايزماخ «اقتسومعج8) اد 
أغلب هذه الاعياد الدورية كانت اعياداً طقوسية دينية شاملة تضم في تفاصيلها أغلب 
العلقوس الدينية الجماعية. 


وتشكل الأعياد من وجهة نظرنا الرحم الذي حرجت منه الاسحتفالات 
الدرامية للعالم القديم بأكمله... وهي في نفس الوقت الرحم الذي ترعرعت فيه الطقوس 
الدينية الجماعية وساهمت في بناء واعادة صياغة الكثير من الاساطير والعقائد الدينية 
القديمة. 


ؤ ا ا 
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